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منصور الر فاع سسس 


Sa 


roe psa 
TS + ا ماما‎ at COEF 


Gula: ولاقو الى‎ of the Alda iu زا‎ {GOAL 
I op uae : 


مكف الدارالمربيةالكتاب 


يقول الله تعالى: 


ابنك 


AREY 


إليك يا أبى 
إلى روحك الطاهرة 
أقدم هذا البحث 
ضوءَا على بيت الله الذى تعلق به قلبك ... 
وألفته نفسك... 
وكان أغلى ما تتمناه أن أكون Moly‏ من رجاله! 


هو 


مقدمة ` 


لجن لل الى tell Jae‏ اة للهدى HEA Clay‏ العالمين». يرون 
فيه العلم النافع لإصلاح النفوس وتهذيب القلوب. سبحانه تكرم على روادها 
فأضفى عليهم من رحمته» وكساهم من. محبته فقال فى الحديث القدسى: (إن . 
بيوتى فى الأرض المساجد» وعمارها زواری» وحق على المزور of‏ یکرم زائره) . 
والصلاة والسلام على سيدنا محمد» وعلى آله وصحبه» الذى كان أول عمل له 
حين دخل المدينة مهاجرا أن شيد المسجد؛ ليكون مقر لعبادة الله ومدرسة 
يعلم فيها ll‏ الذين سيحملون مشاعل الهدايه؛ ليبددوا بها ظلام الجاهلية فى 
شتى بقاع الأرض . | 

Lf‏ بعد. . فقد تعددت أجهزة الإعلام فى عصرنا ما بين مسموعة ومرئية 
ومقروءة» حتى صار لها جمهور Yate‏ ويألفها؛ وذلك U‏ يبذل فى سبيل 
تطويرها من جهود مالية وفنية تضمن لها الاستمرار والاطرادء مع دقة التخطيط 
وجذب الأنظار» ومع هذا نجد أن المسجد مازال يحتل المكانة الأسمى فى نفوس 


ولام 


المسلمين» ومنبره يمثل أقوى صوت يوجه للناس» تتضاءل بجانبه أصوات تلك 
الأجهزة بإمكاناتها. ولا عجب» فإن أكثر ما نسمعه أو نقرؤه أو نشاهده إنما هو 
من نتاج العقل البشرى الذى قد يخطئ وقد يصيب» أما رسالة المسجد فهى فى 
مجموعها رسالة الله لصالح الناس وسعادة البشرية» وشتان ما بين الرسالتين! 
3 الذى يدخل المسجد ويعتاد دخوله تزكو نفسه» وتقوى صلته بربه» 
فيشتهر بين الناس بالسلوك الحسن وسيم الوقار Vin‏ على جبينه» ونور الإيمان 


اه 


يظهر على وجههء ويدخل فيمن عناهم الرسول الكريم بقوله: (إذا رأيتم 
وس و 000 و 
الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له MOLL‏ 


وما لايختلف فيه اثنان أن المسجد كان ولا يزال ‏ جامعة إسلامية كبرى 
تؤدى رسالتها على مر العصور Sy‏ الدهور» ينتسب إليها الصالحون» ويتخرج 
فيها الأوفياء العاملون» وتقدم للمجتمع العناصر الصالحة التى تعرف واجبها 
المنوط بها فتؤديه كاملاً؛ رغبة فى رضوان cal‏ وأملاً فى مثوبته. . . التعاون 
دأبهم» وا لاضن رائدهم؛ والصبر على تحمل المشاق فى سبيل الواجب 
والمروءة mee‏ وشيمتهم . 

ولنعد معا بالحديث إلى ما قبل البعثة؛ لنرى بيت الله الجرام أول بيت 
وضع للناس» يقيم بناءه الخليل إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام؛ ليكون 
مثابة للناس GL,‏ نراه gop‏ دوره التاريخى فى إيقاظ الشعور الإيمانى». وبعث 
الفطرة الكامنة فى الإنسان فى عصر الجاهلية حين طال العهد بالناس» ونسى 
Lil cabled oye Jae yo le eee pS‏ ار ر ae‏ 
وأحاطوا الكعبة بالأوثان؛ لتقربهم إلى اللّه ges Cagney i AS‏ ارد 
Sa‏ والتاثت العقول» فلم تر الخالق من خلال مخلوقاته» ولم pad‏ النور 
مما غشيها من فساد وظلام. 

ومع هذا الظلام الدامس والفساد الذى ران على القلوب نرى من خلاله 
جماعة صقت نفوسهم» سمت آرواحهم» فنظروا إلى الأصنام نظرة استخفاف 
وسخرية» وتطلعوا إلى الخلاص cles‏ هؤلاء هم أصحاب العقول المفكرة» 
والأفئدة المستنيرة» وهم الذين عرفُوا فى التاريخ باسم HALELD‏ ذلك لأنهم 
عايشوا المسجد الحرام فى مكة» ورأوا ما فيه قومهم من عبادة مالا ينفع ولا 
يضرء فى حين أن ما حولهم من ظواهر الطبيعة الباهرة ate‏ الكون البديع 
أمر يلفت «bel‏ ويسترعى الانتباء» ويؤكد أن لهذا الكون خالقًا Cone‏ 0 


Het‏ أت 


يجب أن OF‏ العبادة له» يؤكد هذا ما نراه فى آثارهم Gall‏ خلفوها وراءهمء 
ورواها لنا التاريخ . 

فزيد بن عمرو بن نفيل» ابن عم عمر بن الخطاب - وهو واحد منهم - أنكر 
على قومه عبادة الأصنام» وراح يبحث عن دين إبراهيم الذى بنى البيت» فطاف 
فى بلاد العرب حتى هداه اللّه إليه» وكان يقول: «اللهم لو أنى أعلم أحب 
الوجوه إليك عبدتك» ولكنى لا أعلمه» ثم يسجد على راحلته» ومن أبرز أقواله 
وهو مستند إلى الكعبة: يا معشر قريش» والذى نفسى بيده ما أصبح أحد 
منكم على دين إبراهيم غيرى! 

ae‏ بن ساعدة الإيادى GUILE‏ عقائد alt‏ وأيقن بالبعث والحساب» 
وكان يعظ الئاس ويذكرهم بالموت ومابعده» ويدعوهم إلى عبادة الواحد الأحدء 
فيقول: من عاش Cal‏ ومن مات فات» وکل ما هو آت آت» إن فى السماء 
لخبراء وإن فى الأرض لعبراء مالى أرى الئاس يذهبون فلا يرجعون؟ أرضوا 
بالإقامة فأقامواء آم ترکوا فناموا؟ يقسم قس قسمًا LY‏ فيه» إن لله ديا هو 
أَرْضَى لكم من دينكم الذى أنتم عليه. ۰ 

والمأمون الحارئى كذلك ضرب بسهم وافر فى النظر فى الكون؛ ey‏ عن 
الخالق القادر» وهو يقول: أرض موضوعة» وسماء مرفوعة» وشمس تطلع 
وتغرب» وقمر تطلعه النحور» وتمحقه أدبار الشهورء إن فى ذلك لأوضح 
الدلائل على البارئ المصورء المدبر المقدر. 

هؤلاء وغيرهم تربوا فى ربوع مكة» وشبوا بين أحضان المسجد الحرام قبل 
البعئة» فكان المسجد من أقوى الأسباب فى توجيه هؤلاء وأمثالهم» لأن يسألوا 
أنفسهم: اذا بنى هذا المسجد؟! 

وإذا كان هذا هو شأن المسجد فى الجاهلية قبل أن يرتبط بتاريخ الإسلام؛ 
وقبل أن يصبح المدرسة الأولى فى المجتمع الجديد الذى وضع أسسه محمد بن 
عبد الله على تقوى من الله ورضوان خير» فلا غرو بعد ذلك أن يكون 


LAY, & 


للمسجد فى الإسلام Gy, is‏ يكشف للنفس المؤمنة سر العبادة ومعنى 
العبودية لله رب العالمين» فليس Gy‏ شامحًا كغيره من البنايات الخالية من 
معانی الإجلال والتقديس» وإنما هو أى المسجد ‏ سفينة نجاة لهذا العالم 
المضطرب الذى يموج بالانفعالات النفسية» Poe‏ متخبطاء تائهًا فى بيداء 
الحياة» غارقًا فى أوهامها؛ إذ أن داخله يلقى عن عاتقه كل هذه الأثقال على 
ob‏ وينفضها عن نفسه» ويتجه بقلبه لصاحب هذا البيت GG‏ مستسلما له» 
طالبًا منه الصفح والغفران» فيخفت ضوء الدنيا فى قلبه» وتنطفئ نار الشهوات 
فى نفسه» فيجتمع مع غيره على سلامة صدر» وبراءة قلب» وروحانية co‏ 
ثم يستوون استواء Cot,‏ ويقفون oly Wye‏ فى خشوع واحد» ثم يخرون 
للأذقان سجدا call‏ مستشعرين معنى المساواةء فلا غرور ولا استعلاء ولا 
خيلاءء الكل يستجيب لكلمة الحق» ويستمع لصوت الخير» متجاوبًا مع دعوة 
الإصلاح والفلاح» وقد خرجوا من دنيا ذواتهم العنصرية إلى الديمقراطية 
الإسلامية الحقة» فلا Se‏ أحد أن ald‏ أسمى من ذات أحد» وكيف يكون 
ذلك وما زال ope‏ النبى محمد يرن فى آذانهم أنه «لا قضل لعربى على 
أعجمئ» ولا لأسود على Gaul‏ إلا بالتقوى والعمل الصالح»؟ 

وبهذه المكانة السامية للمسجد فى نفوس المسلمين فاق أجهزة الإعلام وتغلب 
عليهاء وأصبح صوته أعلى من أصواتهاء وتأثيره فى حياة الناس ا وار 
جديرا Ob‏ يكون مدرسة لتخريج عظماء الرجال» وجامعة ينصهر فيها روادهم. 

والذى بين يديك جهد متواضع يلقى الضوء على هذا البيت الخالد الذى 
أدى ويؤدى دوره فى بناء الإنسان المسلم الذى نحن فى حاجة ملحة إليه فى 
عصرنا الحاضرء وعلى الأئمة الدعاة الذين يحملون مشاعل الهدى لتوصيل 
رسالتهم السامية إلى أبناء الأمة فى سبيل رفعتها ونهضتهاء ومستقبل أمتنا 
المشرق بالرخاء بإذن الله. ان يجعلوا المسجد قبلتهم ولهوى أفئدتهم . 

وأرجو من الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم» 
وأن cle alan‏ وهو وحده أعلم بالقصد. 


—~\Y- 


pias ols القارئ» إن وجدت يا الله‎ em 


pees Me sara a eit mens 


أهدى إلى عيوبى - كما قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» رضى الله عنه. 


ع ره a ace ack‏ 0 جد o‏ 
« راعلى مقي مَاَلصَّلوة ومن ذْرِسَقٍ ربسا Lo} Sales JES‏ 
o A +‏ 
Lael‏ ولول دى وَللْمَؤْمِنِينَ دوميفوم الاب 04 . 
منصور الرفاعى عبيد 


. ٤١ ٠ 40 سورة إبراهيم الآيتان‎ )١( 


۳ 6 


الفصل الأول 


لمن المسجد؟ 

ya‏ الله alge‏ وتعالن» plan fail yay‏ الارضن + ::ومكان Jf‏ الان 
قال الله تعالى: # وَأَنَّ PS OR‏ معي مدا O€‏ 

وأما تسمية المسجد باسم فلان أو فلانء فمن باب التعريف التوضيحى 
وللتمييز بين المساجد؛ نظرا لكثرتها وتعددها فى البلد الواحد. 
فضل بناء المساجد: 


ah, د م‎ < ens 3 


قال الله تعالى : «فى سوت ون اه انرقم ويٽڪ رفا سمه شيخ[ Yad‏ 


3 Ag 
. 4 NETH 33 5 

ا L|‏ حقيقى» وهو العلو بالبناء. وإما مجازى. أى: إظهار شرفه» 
ء تعظم cals,‏ ودعاء الناس إليه لأداء الصلاة فى أوقاتها ال جماعة 
و نعطي و ماد فى مع 
المسلمين ؛ slo jd‏ عددهم») ويكثر جمعهم » ويتم تالفهم» وتتوثق عر dol‏ فى 
نفوسهم. ولا كانت المساجد بيوت الله فهى تشع نورًا لأهل السماءء كما أن 
النجوم تشع نور لأهل الأرض. روق ابن حبان عن أبى دای الله عنه - 
أن رسول الله Re‏ قال : «مَنْ بی لله مسجدا قدر مفحص ats‏ بتی الله له بیتا 


. ٠۸ سورة الجن الآية‎ )١( 
YUEN - سورة النور‎ )۲( 


—~ ۵ 


فى OL‏ وروی ابن خزيمة عن جابر بن عبد الله - رضى الله تعالى عنه - 
أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «من حفر بر ماء لم يشرب منها 
US‏ حرى من جن ولا إنس :ولا طائر TY‏ الله يوم القيامة. ومن بتي لله 
Wrens‏ فجن GUAT‏ أن cpanel‏ بنى الله له Goong + MALS By‏ أبن 
ra ck oe al‏ الله تعالن ee‏ آن-رسول الله 206 قان Le ‘in‏ 


poy‏ مره 4% رض في 


يلحق المؤمن من عمله وحستاته بعد موته Ole‏ علمه وتشره» أو bile ty‏ 


ia. xe الا‎ 3 rere 


تركه أو مصحفا ورثه. أو مسجدًا oly‏ أو تًا لابن cols Jens‏ أو نهر 
col el‏ أو صدقة أخرجها من ماله فى صحته وحياته تلحقه من بعد موته». 

إن المكان الذى يخصص للصلاة فى الطرق العامة» وكذا المصليات التى تحدد 
أماكنها فى الحقول» وعلى شواطئ الأنهار بمعرفة Lal go]‏ الزرآع» وكذلك ما 
يفر شه العمال فى المصانع بجوار أماكن ٬عملهم»‏ کل هذا وأمثاله لعامله اڪ 


: وله ثواب على قدر نيته» ومن هنا نهيب بإخواننا فى کل مكان أن يكون عندهم 


ما يفرش لتقام عليه الصلاة غدل دلول" و كان المسجد بعيدا والعمل 
«Cat‏ حتى لا تضيع ويدخل وقت الصلاة الأخرى» ويكون الإنسان من 
الساهين عنهاء المضيعين وقتهاء المهملين فى أدائهاء وبذا يدخل تحت قول 
الحق: OME CLS}‏ همعن eS‏ ساهو 4. وتامل. 
قوله سبحانه: عن» ولم يقل : فی . 

وروى الترمذى عن أنس = رضى الله عنه - أن رسول الله BE‏ قال: 
بنَى لله لله مسجدا صغیرا و ZS‏ الله له ینا فى Hed)‏ 


)1( مفحص القطاة: موضع تببض فيه القطاة» وهى طائر. وهذا محمول على البالغة؛ aru oF‏ لايكفى 
للصااة أو محمول على أن جماعة يشتركون فى oly‏ مسجد وکل واحد يشترك بقدر قليل فله على 


ذلك ثواب عظيم وأجر كبير LP‏ تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله . 
0( سورة 5 الماعون - الآيتان: O YÊ‏ 


تابد 


وروی قال ele):‏ واثلة ‏ بن الأسقع - وتحن et‏ 


ap @ 


مسجد - قف علينا rfid‏ ل. معت سول الله يكل si‏ من بنى 
Le tes‏ فيه بی الله “eter‏ له فى fail ELI‏ منه» . 
المشى إلى المساجد: 


المساجد بيوت المتقين» فمن أكثر من التردد عليها فهو مشهود له بالإيمان» 
وضمن الله له الروح والرحمة والجواز على الصراط المستقيم. ومن غدا إلى 
المسجد أو راح إلى المسجد أعد الله له فى الجنة نزلا كلما غدا أو راح؛ ولذا 
يستحب لزوم المساجد والجلوس فيها إذا لم يكن وراء الإنسان عمل» OS‏ يكون 
لد این calas‏ وادى واجب أهله ؛ وأصبح غير مشغول bey‏ ولا ths ys‏ 
Cal y‏ منوط به ومكلف of‏ يقوع Sib‏ يقول أبو الدرداء: ما من fry‏ يغدو 
إلى المسجد لير يفعله» أو علم يتعلمه» » إلا كتب له أجر tale‏ لا ينقلب 
إلا GLE‏ ومصداق ذلك “قرول الرسول (oA ISSN Of) ME‏ أجنحتها 
لطالب العلم رض بما يصنع»: : وفى حديث أبى هريرة - رضى الله تعالى عنه - 
أن النبى BE‏ قال: op‏ للمساجد BE‏ الملائكة جلساؤهمء إن oie‏ 


يفتقدوتهم » وان مرضوا cpa sole‏ وإن كانوا فى حاجة أعانوهم» ثم قال: 
st‏ اكاك على ت خصال: أخ مستفاد» أو كلمة محكمة» أورحمة 
ee‏ ا eg‏ ذلك 
oY‏ الشيطان عندما قال لله : «فبعرنك wee Daley 30 A Ose‏ 


MEF PE (scl 


Jig ine es 8‏ إنما سلطانه على الذين يتولونه» 
والذين O 9 ye‏ من المساجد ولا يركعون ركعة لله » وهم الذين قال الله فيهم : 


ao E Cy‏ سر سر part ke‏ سرج سرج سل 


. EES SO NES ELI أضاء‎ © 


eee ey 


وا خلس فی ا alll SO‏ ورهن دک الله CE‏ الله .قال الله تعالى: 
OE S55) assis»‏ 


)\( سورة ص - الآيتان: AY AY‏ 


)۲( سورة مريم - من الآية 04 . 
(۳) سورة البقرة - من الآية VOY‏ 


- ۷ 


وقال أحد الصالحين: واللّه إِنَّى LY‏ متى يذكرنى ربى: إذا ذكرته ذكرنى . 

روى ابن ماجه عن أبى هريرة - رضى الله عنه أن رسول الله BB‏ قال: 
«المشاءون إلى المساجد فى pl‏ أولئك الخواضون فى د الله ا 
وروی الطبرانى عن أبى Ene‏ = ری الله op te AS‏ الله ليضیء للذين 
Olle‏ إلى المساجد فى gibi‏ بنور ساطع يوم القيامة». . وروی ابن خزيمة عن 
أبى هريرة - رضى ll‏ تعالى عنه - of‏ رسول الله كله قال: رلا يتوضاً أحدكم 
یجن وضوءه فیسیغه ديات tg Yel‏ إلا الصلاة» إلا تبشش الله 
ere cir‏ يتبشش آهل الغْائب بطلعته) أى: يفرحون بطلعته» ويتهللون فى 
وجهه» 5 عليهم الفرح وعليه الو 

وروی الترمذى عن أبى معي ادر أن رسول الله ue‏ قال: ذا رات 
ا sexy‏ المساجد فاشهدوا له بالويمان . قال ai‏ تعالى : اكير ee‏ 


ere (< ge Ase at 


لله 3S AGM Vey‏ 
وفى رواية الطبرانى : «من آلف المسجد ألفه ا وعن أبى الدرداء ف 1 فيما رواه 
الطبرانى © أن رسول الله wee i‏ (المسجد Co “|S fore‏ وتكفل الله لمن 
كان المسجد ay‏ بالروح والرحمة» والجواز على الصراط إلى رضوان الله 
والجنة. والسعى إلى المساجد والجلوس فيها للطاعة من أسباب السعادة فى الدنيا 
داع وتدعو له الملائكة بالمغفرة والرحمة» GSP‏ ذلك ol‏ 


0 


OSS 0 1‏ 
طهارة المسجد: 


أرشدنا الوحى الإلدهى والتوجيه الربانى إلى طهارة المسجد ونظافته؛ حتى 
يكون المسجد على غاية من الكمال والجمال» وليشعر داخله بالراحة النفسية» 
والاطمئئان فى السجود» EA,‏ بعد الصلاة. ونستلهم هذا من قول Gt!‏ 


. ٠۸ سورة التوبة  من الآية‎ )١( 
YU سورة المطففين  من الآية‎ (Y) 


5 ee 


د why‏ ب call eal al ded‏ وبانى البيت الحرام  :‏ وطهریدتی 
لبف ti ENG nl‏ 4 

ويرك المساجد بلا BUR‏ وإهمالها يكون سببًا فى هجرها وعدم المكث te‏ 
والهرب من أداء الصلاة بداخلهاء ومن تسبب فى ذلك يدخل فى مفهوم تلك 

الآية: « ومن أظلم ينع مسد ديسل رمز نيه 
AS‏ تاو لھم ليذ I EEE‏ الَا زئ 5 

Air GAY AN eg 

ولقد كان من dole‏ الناس الطيبين أنهم يهبون أولادهم لخدمة المسجد 
وصيانته ونظافته؛ لما فى ذلك من الأجر العظيم» والثواب الكثير» Jobs‏ هذا 
من قول الحق ‏ سبحانه ‏ على لسان امرأة عمران» التى قالخ ديا اعبت 
با حمل بين أحشائهاء وبالجنين يتحرك بين ضلوعها: SHEET TCSP‏ 
51055 رت الك ماف بطی SEA‏ إنك انت اسيم اللي 4 

والمحرر هو الولد الذكر؛ لأنه هو الذى يصلح لخدمة المسجد التى تحتاج إلى 
مشقة وجهد» ولا يصلح هذا للنساء فى مسجد الرجال؛ ولذلك لا وضعت 
المولود وجاءت tt‏ اعتذرت إلى ربهاء وطلبت منه - سبحانه - أن Gs vss‏ 


Cb‏ وأن يبارك فيهاء ويجعلها من أهل الفلاح والسعادة : : CEP‏ ا 


A 
Bote eo رمه چ مار‎ 


(Ra VES I ہما وص ت وکس‎ Acai رای صا انی وأ‎ EI 
NE NS O dpc 

WU رضن الله تعالى عنه‎ - oe spite سه‎ A OE 
طا روف أبن‎ ot وأمرنا‎ (60s الله #8 أن تتخذ المساجد فى‎ UL, 


=i 


)1( سورة الحج ‏ من الآية ۲۹ . 
(۲) سورة البقرة ‏ الاية AVE‏ 

)1( سورة آل عمران ‏ الاية YO‏ 
)8( سورة آل عمران ‏ الآية 75. 
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ماجه عن أبى سعيد الخدرى - رضى الله عنه - قال: قال رسول الله ٠ BOE‏ 
ارح ّى من Gell‏ الله له SE‏ الجنة». 

وروى الطبرانى عن أبى قرصافة» أنه سمع النبى BB‏ يقول: “ell I ult‏ 
وأخرجرا القمامة منهاء فمن lee dA‏ بى الله له ينا فى ابمنة. SG‏ 
ا ول الله وهذه لاجد التى SSE‏ الطريق؟ قَال: تعم. . وإخراج 
Cal‏ منها مهور الحور العين . 

وروی ابن ماجه عن ابن عمر - رضى الله عنهما - of‏ رسول الله Se‏ قال : 
اخصال لا ينبغين فى المسجد: لا ES‏ طریقا - ولا sets‏ فيه سلاح» Ys‏ 
ينبض فيه بقوس ولا يقر فيه َبل. . ولا يمر فيه بلحم نىء» ولا a‏ فيه 

حَد ولا يقتص فيه من OT‏ ولك د عرق ae‏ 

ولقد أراد رسول الله BE‏ أن يصان المسجد : بن نلك near ae a‏ 
أن تخرين الأحقاد فى. النفوس»). وتكون Cee‏ فى بعد الملائكة بسبب الرائحة 
الكريهة؛ OY‏ هذا مما ينفر الناس؛ ولذلك يجب ites‏ المسجد عن الروائح 
الكرنية Ny‏ دور الوق قن at‏ لان للك سطع لاله عن يعبات 
gars‏ بالقلوت تن ale gl GUS‏ قن Oe‏ سداد الال NP‏ 
فك nae il‏ البول ولا القذرء إنما هى لذكر الله وقراءة القرآن. ويحرم 
إدخال النجاسة إلى المسجد» وأما من على بدنه نجاسة» أو به جرح ويخشى 
تلوث المسجد من ذلك» فيحرم عليه دخول المسجدء وكذلك التبول والتبرز. 
بجوار الجدار؛ OY‏ الهواء يدخل للمسجد محملاً برائحة قاد نها ال رادب 

وقد قال الشيخ منصور بن إدريس: «يحرم الجماع فيه» Say‏ فوقه. 
والتمسح بحائطه» والبول عليه. وقال أحمد: أكره ن بال أن يمسح ذكره 
بجدان الج ويحرم بوله فيه ولو فى إناء؛ لأن المسجد لم 0 ® لهذا فوجب 
ae tye‏ كما يكره تحريمًا إلقاء القمل ودفئه Ce‏ بالمسجد» وكذلك البراغيث 
والبق» وما شاكل ذلك» مما يكون سببًا فى إيذاء الغير» أو تنفير الناس. ففى 
الحديث عن رسول الله BB‏ «إذا وجد أحدكم DG‏ فى pads off‏ ولا 


=e (ee 


an aed & فى المسجد» أخرجه أحمد. ورواية البيهقى:‎ Gab 
فإذا حرج الإنسان خارج المسجد طرحها‎ betel: ولك‎ Geant 

ويجدر JS‏ مسلم مؤمن يعلم أنه سيلقى الله ويحاسبه على ما فعله فى 
حياته أن يعمل فى صيانة المسجد وعدم وضع الأذى بجواره» ونلفت النظر إلى 
تلك الأكوام من التراب أو القمامة التى توضع أمام المسجدء وتتطاير مع الهواء 
وتدخل إلى المسجد وحرمه؛ of‏ هذا يجلب السخط على أهل ae‏ بأجمعه 
dlls,‏ قعل كى من الاحلوق ل انهم جدران المسجد ستارًا لقضاء أمور 
كريهة» أو فعل أشياء لا ترضى صاحب الذوق السليم؛ فإننا نهيب بكل مؤمن 
أن يكون لسان صدق فى الدعوة إلى الله › والنهى عن كل ما يفسد جمال 
اا حتى يظهر من داخله ومن أمامه بصورة مشرقة . 

هذاء ويلاحظ أن سير المواصلات ساعة صلاة الجمعة والإمام يد يخطب وهی 
تستعمل آلة التنبيه بصورة تشوش على المصلين وتقطع على الداعية ااا 
كان Ud,‏ يلاحظ أن ذلك من الأمور المحرمة المنهى عنهاء ففى الحديث 
الذى رواه أحمد عن ابن عباس - رضى الله عنهما - أن رسول الله RG‏ قال: 
امن تكلم يوم الجمعة CLES toy,‏ فهو JES‏ الحمار يحمل GEA‏ . والذى 
تقول الك أنصت ليس له جمعة'. 

وفى حديث أبى هريرة - رضى الله عنه الذى رواه ابن ماجه» أن النبى 
Be‏ قال : bp‏ قلت halal‏ يوم الجمعة: أنصت والإمام OLN‏ فَقَد Ho al‏ 
ا کا لديملك ll Leds ps at‏ أن چاو ن ران ر 
هذا التيار الذى يفسد روعة هذا اليوم العظيم» ا اتلك Y dl LU‏ 
يصادفها عبد مؤمن يدعو Ul‏ إلا استجاب له. 

ويُستحب تبخير المسجد بالبخور» وفرشه» وتعليق القناديل والمصابيح 4 
وأول من فعل ذلك عمر بن المخطاب ‏ رضى الله عنه - ولا رأى على بن أبى 
طالب - کرم all‏ وجه ت اج ee‏ للصلاة والقناديل تزهر 
وکتاب الله fe‏ قال : نورت مُساجدنا ور قبرك oar‏ الخطّاب». 


إن الإسلام يتسم بالنظافة » وهی شعيرة من شعائره » Us‏ کان المسجد هر 


E 


مكان اجتماع المسلمين فعليهم at‏ ا غ ا زيتاكد كين اا 
وتنظيفه» كل يوم ولقد كان رسول الله كله يتبع غبار المسجد بجريدة» ولما كان 
هو القدوة والمعلم» فقد أخبرنا هذا الصادق الأمين الذى لاينطق عن الهوى» 
صلوات UI‏ وسلامه عليه = unit oe desl yy bed‏ قال قال رسول الله 
: اعرضت على أجور أمتى » حَتّى القَذَاة يخرجها الرجل من المسجد». 
أى: من أخرج الأشياء التى يتأذى منها المصلون له أجر عظيم» ومن أدخل 
ai‏ 1 وله عذاب عظيم . 
أن النبى #2 کرم امرأة تكريمًا عظيمًا؛ لأنها كانت تخدم المسجدء 
وتقوم ا نظافته وإخراج التراب منه» ففى الحديث الذى دو آبو الشيخ 
الأصبهانى» عن عبيد Ul‏ بن مرزوق» قال: «كانت امرأة بالمدينة is‏ الممسجد - 
ol‏ تكنسه - فماتت» فلم بعلم بها البى BE‏ قمر على eae Gb‏ 
0 2 بر 6 Seal ie as a UG ica‏ ا م 


عي ei‏ ااا 


ا gi‏ - كنس المسجد "baal is oly ta ge fey‏ 
من هذا؟ رسول الله BE‏ يصف الئاس على قبرها clyde Bias‏ ويترحم » 


عر هس 8 مر 


ويدعو لها at‏ والرحمة» إن هذا لهو الفضل والتكريم» Jos‏ هذا oo‏ 
العأملون. ثم إنها امرأة من عامة الئاس لا لا يؤبه Gh‏ وهى ماتت ولم rhe‏ 
بها انيب deal‏ > فلما عرف كرم مَدَمٌ المساجد فى شخصيتهً. فاعتبروا 
يا أولى الأبصار. 


النساء. والصبيان. والمساجد 
الصبى هو رجل | لمستقبل › وأمل الأمة فى غدها المشرق» وهو بسمة الرضا 
على شفاه الناس» إن كان Cee‏ مهنبا متديتا متخلقًا بالخلق الكريم وش على 


العقيدة الصحيحة والإيمان القوى - E SL‏ الجتمع به مكان 
التقدم والازدهار تحت شمس الله وعلى أرضه . 


YY 


والمرأة نصف المجتمع» ولها مكان الريادة فى تربية الأولاد» يرضعون منها 
لبان العلم والمعرفة إن كانت عالمة عاقلة» عارفة بأحوال المجتمع. وهى التى 
تصنع الأبطال» وتقدم للأمة القادة فى كل مجال» ومن هنا لم يهمل الإسلام 
رعايتهاء ولم يغلق المسجد فى وجههاء وإنما أفسح لها مكانًا فى المسجد باعتباره 


- toed 


جامعة علمية he‏ من يتردد عليه بالمعرفة الصحيحة والفهم العميق» والثبات 
على المبدأء والاعتماد على call‏ مع التربية الصحيحة السليمة. 

gle a page انع‎ tangy: Lies فى صحيح البخارى ما نصه:‎ ole 
Tet clo أسامة» حدثنا عبيد الله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمر قال:‎ 


لمر تشهد Phe‏ الصبح والعشاء فى الجماعة فى المسجدء فقيل ليا لم 


تخرجين رفك كلل أن تعس رة ذلك ویغار؟ قَالَت: ec Ly‏ أن 


م ەر SB‏ ل 


. دلا عر إماء لله مساجد الله‎ 8B يمتعه قول رسول الله‎ : JG tees 

حدئنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا الوليد قال: حدثنا الأوزاعى عن يحيى بن 
و oe a‏ عد الل بن أبى قتادة عن أبيه قتادة» عن النبى OES‏ الإنى 
قوم فى الصلاة اريك أن TAT‏ فيها فاس بكاء all‏ فأتجوز فى صلاتى مما 
أعلم من شدة وجد مه من بكائه» . 

وفى رواية أخرى عن أنس بن مالك رضى الله تعالى عنه - يقول: ما 
صليت وراءً إمام GET AS‏ صلاة AVG‏ من النبى BE‏ وإن كان ليسمع 1K‏ 
الشين NBG ERS‏ لك أ 

وإذا كان هذا من رحمة البى dhe A‏ فهو تعليم للأئمة وإرشاد وتوجيه 
عملى» وفيه دليل على أن المرأة كانت تذهب ومعها صبيها الصغيرء > لكى 
esis‏ ا من الصغر على التردد على هذا المكان الذى رفع باسم الله 
ووقف الجميع تحت شعار الإنوة والمساواة والتآلف . . وقد aes‏ فی مج 
البخارى عن ابن عمر رضى at‏ عنهماء عن النبى BE‏ قال: Gp‏ استادنکم 
نساؤکم بالليل إلى المسجد RAG‏ هن . 

iss Hay a‏ عع اب ne‏ رشي الله le‏ - عن النبى ME‏ «ائذنوا 
للتساء بالليل إلى المساجد». ' 
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إن رسالة السماء ووحى الله - سبحانه - لم يفرق فى الأمور الدينية بين 
الذكر والأنئى كما فعلت بعض القوانين الوضعية فى البلاد التى تدعی أن لها 
$a‏ السبق فى الحضارة» ثم حالت بين المرأة والصبى وبين دود العبادة» لكن 
الإسلام فتح أبواب أماكن عبادته لمن صما قلبه من الشرك» ade eee‏ أن 
يتردد على المساجد يتزود منها الخير» ويلتقى مع المسلمين الذين لا تلهيهم .تجارة 
ولا بيع عن ذكر Al‏ وهم ل دي لأنهم أصحات 
منهاج عظيم وخلق كريم. 

أثناء عملى بالمساجد دحل على أحد الناس وهو يرفع صوته ويقول: لابد أن 
نعمل على منع الصبيان من التردد على المساجد ‏ قلت له: هون على نفسك 
lols‏ | دي فال dal‏ سيعت خد يا مساجدکم Sime‏ قلت 
لا ای ی نين الك کی اد ما ال وی اا 
کان يصلى ET‏ بنت زينب aul‏ على عاتقه. وأحيانًا كان يطيل السجود 
بالناس فيسأله البعض عن السبب فى الإطالة فيقول: إن ابنى ارتحلنی aS‏ 


ave “4 


abet of‏ وأما الحديث الذى os‏ فهر Gad of‏ المسجد من Olwall‏ الدذين: 
يخشى منهم أن يحدثُوا فى المسجد. ويلونُوهء أو يتسببوا فى الشوشرة على المصلين . 

أما إذا كان الولد يتردد على المسجد Bid‏ القرآن أو الصلاة أو التعلم والتفقه 
فى أمور الدين فهذا من الأمور المرغوب فيها؛ OY‏ تردد الولد على المسجد منذ 
نعومة أظفاره يجعله ينمو نمو لامشاكل فى حیاته» ولا تعقيد call‏ ولا 
Lhe‏ فق تفا le ai cay‏ الإيماة# Mal eye OV‏ تن pool‏ 
لمراحل فى حیاته» فهو عند بلوغه يكون قد حصن فؤاده» وثبت يقينه» فلا قلق 
ولا اختلال؛ ولا أوهام سيئة؛ لأنه فى المسجد يجد المناخ الطيب والجو الدينى 
والمجتمع الطاهرء فتتأصل فى نفسه أمور العبادة وآداب التعامل وشدة المراقبة 
للف ايكون عضو سلما في carats‏ يأمر بالمعروف وينهى عن المنكرء ويشب 
فى عبادة الله ويصدق فيه الحديث بأنه من السبعة الذين gl‏ الله فى ظله 
يوم القيامة» ومنهم شاب نشأ على عبادة A‏ 


a: Wie 


إن الأمة التى تشكو من جنوح الشباب GS‏ وعدم التزامهم بالقيم الخلقية؛ 
وانتمائهم إلى تشكيلات سرية؛ ثم اندفاعهم إلى أعمال لا Gas‏ وحدود 
الشريعة وتعاليم الإسلام؛ ae,‏ ذلك كله أن الأولاد لم يجدوا اليد الحانية من 
هدى الإسلام» وبعدهم عن peas oe ao‏ | فى فراغ دينى» Sealy‏ 
قلبهم بالأوهام» والعقل إذا لم are‏ بالمعرفة الصحيحة wae:‏ النافع ملي 
بالباطل الذى يروج وينتشر فى غياب GEL‏ ورجاله» a pl‏ أولادنا من الصغر 
إلى المسجدء ولننشئ أطفالنا على التعلق بالمسجد» وأداء العبادة بين LAr‏ 
وليلتحموا بالرواد الأتقياء؛ لأنه جاء فى الحديث: مل الجليس الصالح 
واا ا ء كصاحب a‏ ونافخ الكير. .٠..‏ فانظر ‏ رعاك الله إلى ولدك 
وماذا تحب أن يكون فى مجتمعه» وأمامك تلك النصيحة القرآنية : : وام اهک 
اَلصَلوِةَوَاصْطيرْعكيها ed‏ فادفع بولدك إلى المسجد ليتعلم ويتأدب. 

يقول الرسول PA) BE‏ أولادكم الصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر». 
ألا فلنتجه إلى المسجد ee‏ فيه أولادثا» ونعلمهم التردد عليه» حتى نضمن 
لهم حياة البهجة والسعادة والاستقرار. 

والمرأة إذا كانت صلاتها فى بيتها أفضل فإنها لا يمنعها أحد من التردد على 
المسجد إذا حرجت بملابس ساترة للجسد ودون أن تمس 'من الطّيب الذى يلوى 
الأعناق إليهاء وتذهب وتعود فى سكون ite a ‘eit‏ يقول فيما 
رواه اا عن أبى هريرة رضي الله عنه : : خير صفوف الرجال أولهًا ars‏ 
آخرها . وخیر صفوف Bal oC‏ وشرها أولها؛ . 


وفى حديث ابن oslo‏ عن ابن (GAPS sama‏ أن رسو الله ول رأى فى 


أصحابه تأخراء فقال لهم: اتقدموا فائتموا بى» rs‏ بكم بن تک 
3G ge fo, 8‏ ر ول داعو 


يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم اللّه) . 
وفى هذا ثنبيه وتوجيه وإرشاد للرجال أن يتقدموا os!‏ أول الصفوف» ثم 


. ٠۳۲ سورة طله  من الآية‎ )١( 


-Yo-— 


يكون الصبيان من ورائهم› ثم النساءء وخير صف النساء الأخير. . ثم تسرع 
aL‏ إل يها بعد Dall‏ مباشرة» pm dell BAM TaN olay‏ 
يفسحوا الطريق للنساء. ولا يكون هناك اختلاط بين الجنسين. 

وإذا كانت المرأة المتعلمة فيها أمل فى إيجاد أسرة سعيدة وبيت هانئ (sole‏ | 
ترفرف عليه أعلام السعادة» وينتشر فى رحابه الأمن» ويشعر أفراده بالاستقرار» 
فإن المرأة المتدينة هى التى تسعد الأسرة والمجتمع؛ لأنها تعرف حقوق زوجها 
وواجباته ) ونخرص على رعاية أولادهاء وعدم إيذاء جيرانها» وصيانة لسانها 

عن التعرض لعيوب الآخرين بما تتعلمه من آداب الإسلام. 

إن الدين هو صمام الأمن فى حياة البشر لذلك يجدر بنا أن doled‏ لأولادنا 
وبناتناء حتى يكون المجتمع فاضا Seales‏ كما aes‏ الشاعر nie‏ المسجد 
بقوله: 

وهر ره 2 وى م ووه 8# اع صم 

الله يعرفهم رواد مسجده N‏ 


Jo F‏ 3~ رم Se‏ فر YO‏ 3 3 ار 


ونم لا قرت BB‏ ولا Ge‏ ولكن قد اختاروه CLs‏ 


ae te 3 


کے 


الفصل الثانى 


تعريف المسجد: 
الجيم : اسم لكات الد وبفتح tel‏ ا ai‏ 0 


أن س easy: DLS‏ مسجدة - ب بكسر الميم وفتح الجيم» وهى: ٠‏ الجا 
Lal gle las EET‏ 

وأما شرعا فهو: الموضع الذى يسجد فيه» وكل موضع يتعبد فيه الإنسان 
فهو مسجدء وعلى هذا فالأرض كلها مسجد - إلا الأماكن المتيقن نجاستهاء 
لحديث رسول الله ME‏ اجعلت لى الأرض Gene‏ وطهورا . So tiny de‏ 
خصائص UI‏ المحمدية. قال الا عياض : أن من كان قبلنا كانوا لا 
يُصَلُونَ إلا فى موضع يتيقنون طهارته - ونحن خحصصنا بجواز الصلاة فى جميع 
الأرض إلا ما ae‏ هذاء ولا كان السجود أشرف أفعال الصلاة لقرب . 
العبد من ربه أشتق 3 | اسم المكان منهء فقيل : سنخ ولم يقل : مر «eS‏ ثم إن 
العف حضف dell‏ تاكان امهيا iO) edt cl gla‏ 

وغل ali kia‏ عنداما on SG SE‏ الصا الى ple‏ فى كل en‏ 
خمس مرات» Gay‏ أظهر شعائر الإسلام» وأقوى الدلائل على الخضوع AU‏ 
والاستسلام له - سبحانه وتعالى ‏ والصلاة ليها pom‏ الذى هو دليل القرب 
من AU‏ مصداق قول رسول الله wih WE‏ ان الت من ريه sy‏ 
el‏ فأكثروا من الدعاء» . 


)1( من OLS‏ «إعلام الساجد بأحكام المساجد (بتصرف) . 


mi WY 


ويستطيع الإنسان of‏ يصلى فى أى مكان حسبما بين الرسول 445 فى 
الحديث: «جعلّت لى ey‏ مسجدا وطهورً»» إلا أن إقامة الصلاة فى المسجد 
تجعل الإنسان يكتسب من وراء ذلك فوائد DE‏ تعود عليه بالخير» وعلى 
المجتمع بأسره بالأمان» فهو Sh‏ على الالتقاء بالناس فى صفاء روحى» 
وسرت les‏ والتحام مع المسلمين فى ترابظ وتالف». وثعوده على النظامء 
حيث يكون خلف إمامه يقتدى به» ولا يتقدم عليه» فإذا قضيّت الصلاة نظر 
دل على خير» أو ساعد بكلمة طيبة» وهو فى كل حال له خير موفور» وأجر 
جزيل» وثواب عظيم يفاض على قلبه سكينة ورضاء ley‏ أعصابه festa‏ 
واطمئنانّاء وصدق DU‏ العظيم: 5 ale,‏ علو لصحت وءَامَنوأيمَا 
دعل ركفن A ie HS‏ 

إن وظيفة المسجد هى توطيد العلاقة بين الإنسان وربه» وبين الإنسان وآخيه 
الإنسان» على المستوى الخاص والعام» إلى أن يشمل ما بين الإنسان والإنسانية 
كلها. . . والمسجد لم يكن فى صدر الإسلام مكانًا للسجود فحسب» ولم يكن 
بمعزل عن الحياة وتطورها ورقيهاء بل كان المسجد يلتحم مع المجتمع؛ ليقدم له 
النماذج الطيبة من العناضر Dba‏ التى Ce‏ بين جدرانه» ونشأت فى 
abs‏ وشربت من رحيق الإيمان الصافى؛ OY‏ الإيمان فى مضمونه tLe‏ 
الله عن طريق العبادةء وعلاقة طيبة بالإنسانية فى التعامل» ودفع لعجلة الحياة 
إلى الرقى والازدهار. 

ومن المعلوم أن علاقة الإنسان الروحية لا تقطعه عن الدنيا والتمتع با فيها 
من حلال ومباح» فهذا رسول لله 8 وقد عليه رهط من BU‏ أشخاص 
يسألون عن عبادته ‏ وكأنهم PSE‏ - فعزم أحدهم على قيام الليل كله 


. سورة محمد - الآية الثانية‎ )١( 
(؟) أى : عدوها قليلة . والضمير فى اتقالومًا» يعود على عبادتهم التى يؤدونها.‎ 


500 


والآخر على صيام الدهر cals‏ والثالث على الامتناع عن الزواج.. وكل هذا فيه 
flat‏ لتواميسس LLL‏ ومتظلبات ا ولكن تأمل ما قاله النبى المصطفى 
صلوات الله :وسلافة Gt) sale‏ إلى لأحشاكم لله لله وأتقاكم eS, val‏ أقُوم 
وقد وأصوم وأفطرء وأتزوج النساء» gab‏ رغب عن سنتى فایس مثى . 

إن الإسلام يمقت الرهبانية المبتدعة» والعزلة عن المجتمع ؛ oY‏ ذلك ضياع 
لطاقة المفروض فيها أن تكون Sel‏ فى سبيل تقدم الإنسانية ورقى البشرية؛ لهذا 
يقول الرسول BE‏ لعبد الله بن عمرو بن العاص - وكان يرهق نفسه بكثرة 
الصيام والقيام : صم kif,‏ وم ونم ob‏ لحسدك عليك i‏ ولعينيك 
عليك cle‏ ولزورك عليك ee‏ (أى لضيوفك). وتأمل فى هذا الحوار الذى دار 
بين رسول ME a‏ وبين عثمان بن مظعون. يقول الرسول BE‏ «يا colts‏ 

CLE‏ عن Sie‏ وقول ان ا سول اللا ولكن ستنك أطُلْب . فقول 
رسول الله RE‏ «فإنى أنام صل eis i hail els‏ النساء» فاتق الله 
6 ا ob‏ لأهلك عليك حقاء Glial Ol,‏ عليك oly (US‏ لتفسك 
عليك ads ‘bes Cit, as (G>‏ . رواه أبو داود عن عائشة رضى الله 
عنها. وقد كان عثمان ابن مظعون أراد أن يعتزل المجتمع ويضع نفسه فى 
رهبانية ليست من طبيعة الإسلام. 

إن رسالة المسجد توجد الالتحام بين الفرد والمجتمع؛ لهذا كانت الصلاة - 
التى هى المظهرالعملى لذلك - دافعة للخدمة الاجتماعية بأجلى صورهاء فهى 
أولا تنهى الإنسان عن فعل الرذيلة» وتحثه على GI‏ القويم. واسمع معى 
لقول الله تعالى SANTEE 2 AS TOO ST a}:‏ 04 . 

فالصلاة تحول بين الإنسان وبين ارتكاب الخطايا وإتيان الفواخش ما ظهر 
منها وما بطن؛ ذلك OY‏ الصلاة معراج للروح إلى الصلة UL‏ رب العالمين؛ 


. ٤۵ سورة العنكبوت  من الآية‎ )١( 


تق عات 


ae Gore رط‎ 


وهی تجعل الإنسان فى مراقبة دائمة لله الواحد الأحد eal sp GED‏ 429 


. 
وفى حديث رسول الله HE‏ وقد tee‏ عن الإحسان» فقال: «أن تعبد الله 


كاك of‏ هن لم تكن تراه BL, OB‏ فالإنسان لا يفعل إلا ما يرضى الله 
الذى صلى له وسجد» وخشع قلبه له فى محراب التبتل . . والصلاة كذلك 
Xe‏ النفس من الكبر والغرور» فلا يتكبر الفرد على إخوانه ولا يتعالى 
عليهم؛ oY‏ يعلم أن الله لا يحب المتكبرين» of,‏ الكبرياء AU‏ وحده» وهو فى 
صلاته يضع أشرف أعضائه - وهى الجبهة - على الأرض أثناء السجود فى ذلة 
وقد روى البزار عن ابن عباس - رضى الله عنهما - قول النبى كلل : ليكول 
الله ا TL‏ الصلاة ممن Cals‏ بها لعطمتى» ولم پستطل بها على 
خلقى ؛ ولم ي يبت مصرا على معصيتى ) cbs‏ النهار فى ذكرى» ورحم الکن 
فلق ال NG,‏ ا ولقد تَعَى الله على أَقّوام يتظاهرون بالصلاة 
وهم لا يفقهون العلاقة الاجتماعية التى تربطهم بالناس؛ لذلك لد شور 
ومات فيهم الإحساس بالمسئولية تجاه جيرانهم وأبناء مجتمعهم» فهم يمنعون 
الأشياء البسيطة عن التداول» ويحجبون خيرهم عن الناس» فمثلهم كمثل 

> ا 


الساهى عن a ino‏ هى عماد الدين» يقول الله فى بیان هذا: #فوييل 


A‏ الي 


ارك : reece iS‏ چ مسَاهون ره Spool‏ = 


سے 


aie Bote 


MES gel) وبمنعونا‎ 

إن الصلاة لم GES‏ قلوبهم» ولم تفتح للخير صدورهم؛ لهذا توعدهم الله 
بالويل. 

ثم إن الصلاة قوة تمد الإنسان بمدد إلهى» وتعصمه من التردى فى مهاوى 
الرذيلة والارتماء فى أحضان الشيطان؛ OY‏ عقيدته قوية» وفؤاده cull‏ وصلته 


. ٠١١ سورة البقرة  من الآية‎ )١( 
./- ٤ (؟) سورة الماعون  الآيات من‎ 


3 د سه رد ع0 سيو صاخو سر‎ acd 
ا منوعا جيه ال إلا‎ 


. 4 يمون‎ A 


دار 

إن الصلاة - وهى شعار المسجد - تصقل نفس المؤمن» وترهف حسه» وترقق 
وجدانه» وتمد المؤمن بقوة روحية نفسية تجعله يواجه مشاكل الحياة ومتاعبها 
بقلب قوى» 'وإرادة صلبةء وعزيمة لا تلين» لهذا قال الله : «يكامها أن (Kale‏ 
Ce parame Ot AOU A eat‏ 

ويقول فى آية أخرى: > ENA Baga‏ 
شعن £0 حي لذبن NG‏ َم منوا رم وام Gj aN‏ 

إن المسلم فى الصلاة يفضى إلى ربه بذات نفسه» ويشكو إليه ضعفه» 
ويغسل عن قلبه ماران عليه من Te‏ وما ارتكبه الإنسان من ذنوب». فهو 
يدخل فى الصلاة ليغسل فؤاده» ويطهر قلبه» بعد أن غسل ظاهره با ماء» 
فهو فى الصلاة يتطهر نفسياء تعن أب عريرة راي الله غنه - قال: اسمعت 
رسول الله BE‏ يقول: alta‏ لق أن ٠ Seite‏ أحدكم يغتسل ف 0 يوم 
خمس مرات » هل hs‏ من در شىء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شىء. قال: 
فذلك “fe‏ الصلوات الخمس » فيحن الله بهن الخطايا» . ٠‏ 

St aL Gye of 4Y,‏ اناده yd Ul the‏ كل toledl‏ الروسية, 
و ك al‏ ا ها قل هی Abe oil‏ وار eS‏ 
البشر جميعًاء وهو ما نسميه بالعمل الاجتماعى والمساعدة GY‏ إنسان» فقد 
روى الطبرانى عن عمر بن الخطاب» عن رسول الله RE‏ قال: pee‏ الأعمّال 


)1( سورة المعارج ‏ الآيات من ۱۹ ۔ ۲۳ . 
(۲) سورة البقرة ‏ الآية ٠١١‏ . 
زفرفق سورة البقرة - الآيتان: £6 a)‏ 


ee‏ الاك 


إلى الله eat‏ على مسلم» OS we GAs I‏ ار lym are abet‏ أو 
ae‏ وعن عبد الله بن عمر - رضى الله عنهما قال: أحب الناس 
إلى الله 1 ge‏ للناس؛. > وفى حديث روأه الترمذى: دك المسلم على المسلم 


ع لو 0 


حرام: er‏ وماله» وعرضة) . 

وفى رواية للبخارى pin‏ | من Le‏ المسلمون من لسانه bod‏ فهل رأت 
الإنسانية فى مذاهبها الوضعية أو ملَّلها وأفكارها مثل تلك الفريضة التى تضىء 
قلب الإنسان وتمده بشحنة إيمانية وومضات نفسية تدفعه إلى إتقان العمل مع 

حن الخلق ودوام المراقبة لله رب العالمين؟! 

padi of‏ ما شهدت به الأعداء. . يقول ا کل وهو طبيب 
مشهور: «لعل الصلاة ة هى أعظم طاقة iy‏ للنشاط عرقت إلى chia lag‏ وقد 
رأيت - بوصفى Geb‏ - كثيراً من المرضى فشلت العقاقير فى علاجهم» فلما 
رفع الطب يديه عجرا وتسليمًا تدخلت الصلاة فأبرأتهم من عللهم. إن الصلاة 
كمعدن الراديوم» مصدر للإشعاع» ومولد ذاتى للنشاط» وبالصلاة يسعى الناس 
إلى استزادة نشاطهم المحدود حين يخاطبون القوة التى لا يفنى نشاطها. 

ولا عجب بعد ذلك أن كانت الصلاة تغرس فى مقيميها الروح الرياضية؛ 
لأنها تقوى عضلات البدن» والواجب على المسلم أن يكون قويًا فى عقيدته 
وبدنه؛ لأن المؤمن القوئ خير وأحب إلى الله من المؤمن ا والصلاة 
أقوال. وأفعال فيها الحركة مع اليقظة؟ oY‏ العفلة فى الصاذة تققد Ags‏ 
وكل جوارح الإنسان فى الصلاة تعمل» ومن فعل النبى BE‏ فى الصلاة أنه كان 
cia‏ فل الف iy‏ معتدلة؛ لذلك واف و er ee ene‏ 
Sls cdl‏ ل ٠ ee‏ علينا Gas‏ أماتك bth, Sey chy fail‏ رقبته 


مظورا للخشوع» فقال ad‏ ارفع رأسك ؛ ae ob‏ فى القلوب rr‏ الخشوع 
ات 


الصلاة عند الأمم السابقة 
وهذه الصلاة كانت معروفة لأهل OULU!‏ السابقة» وكانت مناسبة لعصرهم. 


-¥y- 


م ے2 CR abe‏ > 
ووقت نزول ‘resi esa‏ > يقول الحق سبحانه:# کا 
Be, sill‏ يتا رکو وکنا 


. 4 عدن‎ 3 i 


»* 


5 


ففی الآية بيان أن الأديان السابقة عرفت أركان الإسلام الذى بشر به خاتم 
الأنبياء سيدنا محمد (BE‏ فقد جاء على لسان سيدنا إبراهيم الخليل : #رَبٌ 
(me 1 Baer Lo-Fi ed -‏ 
al‏ مقي م FWA‏ ومن دربت gs NES‏ 
أي Vek‏ مت ا -{ 2 هو 
كما مدح القرآن سيدنا إسماعيل BY‏ و ا الصَلَرةٍ Gr‏ 
or wae‏ کے 
cK‏ ريه مرَضبيًا4 7" . 
مد دو oe‏ 


A‏ 0 ی ا 
وفى وصية لقمان لولده يقول له: lea alts SOY‏ وأمريا لمعروفي وأنه 


ص Bes ors A4 “bm 77 > a ail‏ 
کرواصبرعلن ما ما اصاد SN, BY ole‏ 94 
ب مناجاته ا الأولى للوحى سمع 


a‏ سم بوه سس رھ د ےد 


من ربه: 8 Gli]‏ اسه لإ cor’ oe resi, eS Iu‏ 
an 3‏ ر 
ويوصيه وهارون فيقول لهما: # ا واه تا aol’,‏ 
26 2 23 م 9 SAI‏ ا5 04 , 
وجاء على لسان عيسى عليه السلام: Grass)‏ بِالصَلوْةَ Soy‏ 
MOE 22‏ 


)1( سورة الأنبياء ‏ الآية WY‏ 
)1( سورة إبراهيم ‏ الآية ٠٠‏ . 
(۳) سورة مريم ‏ الآية ٥١‏ . 
)8( سورة لقمان ‏ الآية AV‏ 
)0( سورة طه ‏ الآية ٠١‏ . 

.۸۷ سورة يونس - من الآية‎ CV) 
an سورة مريم  من الآية‎ (Y) 


۳ = 


oh eatin‏ ر کے د م 
يدا الله بها أوصاف المؤمنين» فيةرل الحق: «قدأفلح IN Grabs)‏ 
im a> oy 4 Hope se,‏ ر 


سكن کون ج چ Sanat thesis‏ 
كوكم ج رازن كه Jee TENDS eel‏ 
ملكت يشي كا کت مریب $ EDE‏ 
Sass‏ حل Vaca‏ الي تیرو كشا با 
E‏ وليك هم ¢ S Shi‏ ج Esco‏ الْفِرَدِوْسَهمْ 
OG SpE‏ 
وهكذا يختتم الله أوصاف المؤمنين بأنهم يحافظون على الصّلاة. هذه الصلاة 
UTA‏ الله أن Libs‏ عليها فى الحضر والسفرء فى فق اطرب والسلم» فى الحر 
ogy‏ فيقول الحق سبحانه: « حَافِظوأعلَالصّلوات AS BEB‏ 
وفوموا Oe Sowa‏ 2 فَإِنْحِفْحُم وْجَالَّا أ ree‏ 09 

e د‎ aca سدس‎ 


(RA و‎ SM are 


OE 5 rps 
ae وهذه الصلاة 8 ھی الشعار الال بين ا وغیره» ففى الحديث:‎ 
cb tS والنصوص على ذلك‎ iS فيد تركها فق‎ Sal ees يكنا‎ Gl 
متعددة. ومكانة الصلاة ة فى الإسلام كمنزلة الرأس من المسد» فهى‎ UV, 
عمود الدين» وأول ما يحاسب عليها الإنسان يوم القيامة» وهى أول عبادة‎ 
ف السفاء لبلة لاسرا‎ tess dye gil) تيا‎ CCE رضت عن‎ 
والمعراج بخطاب مباشر من الله إلى حبيبه ومصطفاه» وهذا دليل على سمو‎ 

. ١١-١ سورة المؤمنون  الآيات من‎ )١( 


. ۲۳۹ » ۲۳۸ سورة البقرة  الآیتان‎ CY) 
.٥ و‎ ٤ سورة الماعون  الآيتان‎ )۳( 


a ee 


منزلة الصلاة وأهميتها عند اللّه» وهى كذلك sole‏ قديمة» وشعيرة مشتركة بين 
الديانات السماوية جميعا . 


والصلاة تتکرر فى اليوم والليلة خمس cl ys‏ فهى تبداً من أول abs‏ 
يستيقظ فيها الإنسان من نومه وتشيعه إلى مرقده فى آخر النهار» وهى تعود 
الإنسان على ما يأتى : 
١‏ النظافة: 


الإسلام هو دين النظافة» حث عليها ودعا إليها ونبه إلى فعلها. 
التى هى عمود الدين وأساس الإسلام لا يقبلها UI‏ إلا إذا تطهر الإنسان لهاء 
يغتسل ويتوضأء والوضوء مأخوذ من الوضاءة» وهى الحسن والنظافة» والوضوء 
مشروع بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. وإذا كانت الصلاة ا الجنة فمفتاح 


ر ر وس 


الصلاة دم يقول الحق: ا pS‏ . ءامنوا per iS)‏ لل 


الصاو فاع لوا وج اگ Galas‏ واا Kast‏ 
est‏ ا ا 

وفى الحديث عن BE‏ قال: ١لا‏ يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث 
Wg S‏ وهو معلوم للعام والخاص» فمن أنكر مشروعيته كفر. كما أنه 
ليس من خصائص الأمة المحمدية» وإنما كان معروفًا لامع السابقة كذلك» ففى 
الحديث عن النبى BE‏ امن OS‏ واحدة فتلك وظيفة الوضوء الم لابد منها. 
ali: ol ee es‏ كفلآن . ومن توا فوا قذلك fey‏ وف اللا 


قبلى) . 


give 


وفك رغ الشارع فى الوضوء وبين أن له ثوابّاء ففى الحديث: امن C23‏ 
عَلَى طهر كتب الله له به عَشر حسنات». ates Sie etic Seas)‏ 


هى كذلك kde‏ و واشترط الله لها طهارة الثوب والبدن والمكان؛ 


. 1 سورة المائدة  من الآية‎ )١( 


2 


ee te 4 POE aA Ze 
أوللمستم‎ he Saale; doshas کک ردک‎ 
E TT ate sib Cais Aye لاء فلم يَدُوأماء شيم موا‎ 


8 ا کن د کن رس 


z27 03 و ا‎ Fu 
Were bs acters 1 are 
6-7) a لڪ کشو‎ ok, GK KA aes 
وهذا هو الغسل الظاهرى» وهناك الغسل الباطنى» وهو طهارة القلب من‎ 
المسلم مطلوب منه أن يزين ظاهره بالطهارة‎ OY الغل والحقد والحسد والكراهية؛‎ 
BIEN عن ساوئ‎ daly وري اط بطيازة القلب وح الى‎ clad! 
GN والتحلى بالفضائل؛ لهذا تقول لهم الملائكة عند الوفاة ما حكاه القرآن:‎ 


لکن بريد ليطي 3 wd‏ 


” 


be od day Ger Wt Aber E Bach 4 ae Aes 
oy gb is دخلوا أألْجِنديماً‎ | mobs 
3 Ea ص 3 رر‎ “ a ل‎ 
رحد‎ esi Seo | نَمَو‎ oN وَسِيقٌ‎ FeAl وفی‎ 


sais جام‎ <A> رص‎ Bae ا‎ > xt 4 sara a Ae 
wees spb أنوابها وقال هم خر ملم ءإتحكم‎ Fou جا وها و‎ 
07 Cue 


فالطيب فى الدنيا tee‏ الكريمة والسمعة الطيبة بين الناس» وصدق الله 
العظيم : »> Oe Aelia: § af‏ 


فالظلمات هى المعاصى وسوء الخلق والتطاول على pbs‏ »2 والنور هو نور 
الإيمان» وحلاوة البقين» وحسن الخلق» وحب الخير للناس» فيدخل الإنسان 
فى الصلاة على ضيافة الرحملن» ويناجى الأحد الفرد الصمد» وتكون الصلاة 


ITH wos 


قرة عين للإنسان يتنعم فيها بذكر الله . ففى الاأثر : يا Ste‏ أوليائى؛ تنعموا 


. ٦ سورة المائدة  من الآية‎ )١( 
. ٠۲ (؟) سورة النحل - الآية‎ 
VY الآية‎ fll سورة‎ (۳) 

۹ سورة الحديد  من الآية‎ )٤( 


ب 


GE vse A24 240 


sds Glad een م‎ WAR فقال:‎ al, 
Oe بال‎ 415 ers See ETE 


one 


و "لخديف OB tyke‏ الإسلم LEE‏ وفى حديث آخر: op‏ الله 


د Sy‏ نَظيف يحب BGI‏ وفى القرآن الكريم: > pees‏ 
“a 5‏ : 
“ist‏ کک عند مسجل 37 . والنظافة ھی الوضاءه JLAL,‏ الظاهرى 

والمعنوى 


فال مسلم يذهب إلى المسجد لأداء الصلاة طيب الرائحة» حسن الملبس» متجنبًا 
لكل ما يؤذى إخوانه. وفى الحديث: ssi Gad‏ البصل والثوم فلا Oe‏ 
مسجدتا هڌاء of‏ الملائكة its i oe‏ منه heal is‏ 

ومن المعلوم أن هذه الأشياء مباح أكلهاء لكن نظرا لرائحتها التى تخرج من 
فم آكلها جاء النهى عن أكلها عند حضور الجماعة فى المساجد. 

وفى زماننا هذا يقاس على ذلك أصحاب المهن الملوثة ملابسهم بأشياء تؤذى 
الآحرين» وكذلك من يلبسون الجورب «الشراب» الذى له رائحة كريهة فى 
أقدامهم» فعليهم أن يغيروا ويخلعوا تلك الأشياء حتى لا يتسببوا فى إيذاء 
الآخرين بالروائح الكريهة أو الثياب المستقذرة. وكذلك تطهير الفم وغسله 
بالسواك؛ لأنه كما جاء فى الحديث النبوى: «السواك مطهرة pal‏ مرضاة 
LEY‏ وعلى الذين يشربون «التمباك» ‏ الدخان ‏ غسل أسنانهم وإزالة الرائحة 
التى تظهر من فمهم؛ OY‏ الملائكة تتأذى ما يتأذى به بنو آدم. وفى الحديث: 
Vb‏ أن at‏ على wal‏ لأمرتهم بالسواك عند كل (be‏ وقد أمر الرسول ME‏ 
بطهارة الأجسادء فقال: ly gb)‏ هذه ail Sob SCI‏ 

وإذا كان الطب الوقائى فى Rates:‏ اليوم لزا فى الجامعات فإن الإسلام 
)١(‏ سورة التوبة ‏ من الآية ٠١٠۸‏ . 


)1( سورة الأعراف ‏ من الآية .۳١‏ 


¥ ee 


Soe 


on‏ ع وطبقه عملا فى منهجه اليومى عند أداء الصلاة» والوقاية خير من 


العلاج ؛ والإسلام ربى أتباعه على النظافة؛ ليتكامل المؤمن فى شخصيته 
وإنسانيته ووعيه وإدراكه للمهمة الملقاة عليه» والغاية التى يسعى إليها؛ ذلك 
أن fa‏ ال فى اه ل 
ولقد كان الصحابة ‏ رضى الله عنهم ‏ يتجملون ويتزينون ويلبسون أحسن 
Moe eee‏ 
ما عندهم من الثياب» ويقولون معللين: إن الله جميل . يحب الحمال» وإذا 
تزين المسلم ody‏ وذهب إلى المسجد لأداء الصلاة - التى هى مناجاة لله وصلة 


بربه ومعراج إليه - وأقبل على الله» فإنه - سبحانه - يقبل على العبد ويهش 
لمقدمهء ويتبشش cd‏ ويباهى به ملائكنه. .والصلاة بتلك الطريقة تنهى عن 
الفحشاء والمنكر. 


لقد كان النبى BE‏ إذا حزيه أم مر أو اشتد به كرب» أو a ody‏ ضائقة: 
نادى على بلال فقال له: «أرحتا بالصلاة يا بأل . ولم يقل: ارحتا منهاء ٠‏ بل 
قال: أرحنا ly‏ لأنها dol,‏ ا ها يفُضى المؤمن إلى ربه بذات نفسه. 
ويشكو إليه همه ويستفتح بها أبواب رحمة اللّه؛ ولذا قال الرسول 1B‏ «إن 

لله ملكا ails‏ عند كل ke‏ يا بنى آدم» (ap‏ إلى نيرانكم التى أو ara‏ 
فأطفئوها». إن 7 الحقد الذى يشتعل فى cold‏ فيأتى الصلاة لتكون 
slab Yl tastes‏ التى تطفئ النار وتمسح دخانهاء وتغسل اليا الدخان الأسود من 
على قلبه. 
| إن اللحظات الطيبة المباركة التى يقف فيها الإنسان أمام ربه فى اليوم حمس 
مرات cable AS‏ وتزيل السيئات» وتنزع من قلب الإنسان الأحقاد. ولقد 
صور الرسول BB‏ ذلك بوسائل عملية توضيحية» ففى رواية عن Shades‏ 
لل كان مع النبى BE‏ تحت شجرةء فأخذ منها OL Cae‏ حتى 
تحات ورف" لطس نيا Wot.‏ تسألنى site [fat‏ قُلت: 5 
ie veces‏ 


ra ee 


قال: Gy‏ المسلم إذا توضاً فاحسن الوضوء ثم Lo‏ الصلوات الخمس CHE‏ 
خطاياه كما تحات هذا الورق»» 9 تلا الآية الكريمة : Boba ZN IG}‏ 
SWS ESS‏ 6 

: يذ هن ات ذال د یل قلات‎ were Salat 
: مه النظام‎ ¥ 

إن et‏ - وشعاره الصلاة - ses‏ عطاء» eas‏ العلم ويو جه للعمل› 

de 

کک الله ie‏ ا تالت oN‏ اڪاڪ و 


5-2 af 
A. هآ ا ا ا‎ 0 4 
it 4 Dae la وج‎ 


7 os 
aes ern 


a“ 


. 4-4 ۶ بك 5 5 ووي 

فالمسجد whe‏ الروح» ويهذب البدن» ويعنى بالتربية وسمو الروح. 
فالصلاة حركة وعمل وفهم» SLUG‏ يعمل قارئاء سح يعمد الله ويشكر على 
ما أنعم. والجسم يتحرك Gi‏ راكعًا ساجداء والعقل يعمل متدبرا يفكر فيما 
يتلو من COTS‏ والقلب فى. كل ذلك حاضر يستعر خشية الله » وفى ذلك تربية 


للضمير الذى هو أقوى سلطة على الإنسان» وكل ذلك يعلم الإنسان النظام» 
فهناك ضبط الوقت المحدد» .وتلك الصفوف المتراصة المتلاصقة المستقيمة لاعوج 


فيها ولا الحتلاف بين أفزاد الصف»ء وصوت الإمام يدوى فى كل صلاة: ساووا 
صفوفكم» فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة؛ إن الله لا ينظر إلى الصف 
الأعوج» وقد فهموا هذا من قول الله سبحانه: طن ail‏ 28 ارت 
اور ف سا a‏ 

الصفوف مستقيمة» القدم إلى cpa‏ وصوت نبیهم يرن فى آذانهم: ' 
تختلفوا فتختلف قلوبكم». 


Mg J بشو مر صو وو‎ oe 


)1( سورة هود الآية ٠٠١‏ . 
)۲( سورة التصص الآية 24 
(۳) سورة الصف ASL‏ 


35 ۳۹ = 


¥ . المساواة: 


إن أهم مظهر يتجلى فى المسجد أثنا ثناء الصلاة هذه الصفوف iol pil‏ فى إخاء 
تام ومحبة» الناس فيه سواسية كأسنان المشط» فليس ف اجا ررر 
وأخر للأمراء» وثالث للخفراء» كلاء بل الصف الأول لمن حضر سابقّاء تجد 
الغنى بجوار الفقير» والخادم أمام المخدوم» والعالم المؤهل بأعلى الموهلات وفى 
أرقى المناصب قد يتقدم عليه عامل أو فلاح بلاغضاضة أو عدم ارتياح» Lily‏ 
الكل فى جو روحانى طاهر» فيه الصفاء والمحبة والإحساس بالرضا. . . فى بدء 
الدعوة أراد الأغنياء أن يجعلوا لأنفسهم يومًا يلتقون فيه برسول الله كلد 
وللفقراء يوما آخر حتى لا يجتمع هؤلاء مع هؤلاء» فلا بد أن تحفظ الكرامة - 
على زعمهم ‏ إلا أن السماء زفضت هذا الطلب» ونزل الوحى على الحبيب 
الصطفى» صلوات الله وسلامه عليه: :و لطر ودين يدعو DOTS‏ 
والعشی ريدو E‏ ابه م منشىءِ ومام سابك 
ایھر تی کی Lang NG SSE ANE‏ 4 


وقال: BOAO ME ay‏ لشي رندون 


a سج سل 4 ”دورو سے و‎ Soe 


oe x AGT زي الحيوة‎ Ly ee She ass 
atk bake bl bs ROHS ندر ناوتيم هو‎ 


لقد جعل الإسلام من الحقوق الطبيعية oY‏ إنسان أن يتبوأ بدينه وخلقه 
املق ا ولاب il SUIT‏ فى “غدل ومن أبطأ به عمله لم يسرع به سبه. 
إن الصف الأول لمن حضر Xe‏ حتى ولو كان أسود اللون» فليس لعربى على 


عجمى فضل إلا بالتقوى. ولعلنا نلحظ هذا من أن الوزير الأول للوعلام we‏ 


. 017 سورة الأنعام  الآية‎ )١( 
.۲۹ (؟) سورة الكهف  الآية ۲۸ و صدر الآية:‎ 


الدولة الإسلامية على عهد الرسول BE‏ كان بلال بن رباح الحبشى. لقد 
حص الإسلام الفوارق الزائفة من أول يوم لقيام الدعوة الإسلامية» BPE,‏ 
خيرة الصحابة والصفوة الأولى من امؤمنين - وهم : بلال الحبشى» وأبو بكر 
العربى › وتان الا وصهيب صا الرومي - Of ad‏ من حق العبد السود 
وهو فى خدمة سيّده مالسيّده تماما من الحقوق الدينية» يصاحب CB‏ 
و الرس sis‏ فى أمور الدين. Cas aly‏ نسمة الجاهلية by‏ فى 
لفظ she‏ من أبى در وهو فى ثورة غضب مع بلال؛ ot a > gl oe‏ 
colo gall‏ وسمعها الرسول كد فقال لأبى ذر: sl wip‏ فك جاه نا 
a (Lev, te‏ يقول op RE‏ الله اذهب عنکم نخوة ة الجاهلية به UNL aed,‏ 
ey AAG‏ وآدم من تراب » 3 أكرمكم عند الله SUE‏ 

| . قيل:‎ key 

لا تقل أصلى وقصلىي ud) at‏ أصل الف ما قد fam‏ 

ويقول عمر بن الخطاب - رضى الله عنه -: «لو جاءّت الأعاجم بالأعمال 
وجننا بلا عمل لكانوا Got‏ بمحمد منا يوم القيامة. وفى الا ثر «الجنة لمن عبدنى 
(Lie te ols of‏ والثار لن glare‏ ولو کان شريفًا tes‏ 

فالمسجد يعلم الناس Chee‏ هذا الوعى الاجتماعى الرائع الرائد؛ ليتحقق الخير 
فى المجتمع» والكل ينطلق لأداء واجبه بهدوء واستقرار. إننا اليوم نرى - وفى 
أرقى الدول - التفرقة العنصرية على أشدهاء حتى فى مراحل التعليم أو فى 
ركوب الأتوبيس أو المطاعم» ثم يقولون.إنهم فى حضارة» أين هذا من منهج 
الإسلام ونظامه GU!‏ يسوى بين الناس» وشعازه الذي يتردد Gy title‏ 


Me SEN arses SESS 51S ot ROHS 


6g SI 


إن على الإنسانية اليوم أن تتحه إلى الإسلام ومعينه الصافى»› وتعاليمه 


. ٠١ سورة الحجرات  من الآية‎ )١( 


aha 


السمحة؛ لتسعد البشرية وتطمئن النفوس . إن المسجد قائم فى الأرض؛ ليصحح 
ا الركب» ويمنح البشرية زادها a‏ إن og‏ الله فى أرضه المساجد» 
ل اداخ إليها غلا يرد ولا بم اللهم إلا إن حجب نفسه هو بقلبه عن 
الله والضرات جن ر الت 

Sel BI Wael die Sly A 
وأكرم جزاء . ففى الحديث:‎ rere عار وأجزل الثواب , بقصده اقا‎ 
زوارى فيها عمارهاء ري لمن تطهر فى‎ OF المساجدء‎ wel Diggs op 
Mes وق على الْمزور أن یکرم زائر‎ td Bi dss 

إذا كانت هناك تصرفات سيئة لبعض الترددين على المساجد فليس هذا ذنب 
الإسلام ولا cad Ce‏ كلاء ولكن الناس أساءوا استعماله ولم يفهموا تعاليمه. 

علينا أن نصحح المسار ونخلص النية بحسن القصد؛ OY‏ الصلاة cone‏ 
والعمل دين» والتعاون. بين الناس دين» والصدق فى الكلام دين» والوفاء 
cys‏ دين والامانة تير “والعقق دوو My ces: ash ticle:‏ 
على المال العام والخاص دين» وبناء الأسرة وتربية الأولاد والصوم والزكاة 
والحج دين» لا يمكنك أن تفصل بين الأشياء أبدا وتقول: هذا دين وهذه دنياء 
كلاء فالدين للحياة كلهاء يعمل على إسعاد الفرد وراحته» ورضا الأمة 
وتقدمهاء والانسجام التام بين الفرد والخماعة» ونرد على من يريد أن يفرق بين 
خلق وخلق بقول الحق: «أَفْمَوْصِسُونَ ببَعض SASS isi‏ 


oe‏ ا 4 Ar.‏ > ام م 
Hip leb yer‏ مَن NS‏ ل ك فى الحو lear‏ 
وَيَوم أله e‏ تاهاو Fie arte‏ هَلِعَمَا تَحَمأ GS‏ 


إن الحياة عندما انفصلت عن المسجد 8 كانت عذايًا وجحيماء إذ ahs‏ 
القيم» وانهارت الأخلاق. إن الصلاة بين تاركها ومقيمها مظلومة؛ لأنها 
)١(‏ سورة البقرة ‏ من الآية: ۸٥‏ . 


a, oe 


i 
1 
8 
if 
1 
3 
i 
1 


04 


خلقت GLAU‏ متعاونة مع BIS‏ القيم الكريمة التى تخدم الدنيا بأسرهاء فهى 
مع JULY‏ تنمى فيهم المبادئ الأخلاقية الفاضلة» ومع الشباب تثير فيهم قوة 
العزم» وتعظم نزعة الفكر» وتحفظ شعلة اليقين. إنها عندما يؤديها الإنسان فى 
المسجد 2 عن المريض GS‏ وعن الفقير فيساعد. إنها فى البيت مشعل 
نور» وللأسرة زاد طهور» وفى المجتمع غنى للنفس» ومساواة بين الجميع . 

¢ . الطاعة: 


المسجد والصلاة فيه فى جماعة لها ثواب عظيم» وأجر جزيل» والصلاة فى. 


جماعة ثوابها يفوق ثواب صلاة الفرد بمفرده بسبع وعشرين درجة» كما جاء فى 
عدي متفق عليه. والإسلام يعمل على تنمية روح الجماعة والألفة فى نفس 
الفرد. فإذا صلى الإنسان منفردا لسبب من الأسباب فهى صلاة صحيحة 
مقبولة» لكنها تقل فى الثواب عن الصلاة فى جماعة بسبع وعشرين درجة. 
والدعوة إلى الصلاة تتم بنشيد إسلامى رائع» هو لكل المسلمين أينما كانواء 
تنطلق به أصوات المؤذنين: «الله أكبر. ألله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أ 
ad} Y of‏ اف of agel‏ 9 ال cdl‏ اسهد of‏ مدا :سول الله 
| أن شوخ ie ale‏ الفا ج ع et ea‏ 
الفلاح. حى على e‏ الله أكبر . الله أكبر. لا إله إلا الله». وفى الفجر 
يَُآد: Ba‏ خيْرٌ من النوم. الصلاة خير من النوم». بعد «حى على الفلاح' 
الا 

ويسمع المسلمون هذا النداء» فيلبون على الفور ويتركون عملهم» ويهرعون 
elas‏ يتيوه et‏ ين متراصة» وإخوة كريمة» ومحبة غامرة» 0 
بإمام eat ste) asisdlg‏ لمم ies ca he bls‏ بركوع أو 
سجود؛ OY‏ حديث Jp)‏ الله هم له واعو: sy Vb‏ 1 إذا م 
أو سَّجَد قبل الإمام أن يمسخ الله زاس tale yal‏ . ويوم الجمعة الذي هو يوم 
الزينة» والعيد الأسبوعى للمسلمين» aves‏ فيه الإنسان (oa‏ ويتسوك» 
ويذهب مبكرا إلى المسجد» ويسمع للخطيب فى خشوع وإنصات؛ لأن من قال 


ths? 


لصاحبه يوم الجمعة والإمام يخطب GS 5 GS Us (ual‏ للك Ab dae‏ 
إن ھا تدريب عملى على الطاعة ؛ ov‏ من توجيهات اام على لسان 


سه سير 


صاحب الدعوة الأول: een‏ واطیعوا Se als of‏ عبد لذ ats te‏ رأسه 


ران 

ولقد هم الرسول كَل أن Ope‏ على قوم بيُوتّهُم؛ لأنهم يتخلفون عن 
الجماعات» ولا كان المسجد هو عنوان المسلمين فإنهم يجتمعون فيه» ويتدربون 
على هذا اللون الجماعى الذى يرقى بالأمة ويسمو بهاء ويضعها فى مصاف 
الأمم» ومكان الصدارة منها؛ لأنهم بهذا الأداء يتعارفون ويتعاونون على حل 
مشاكلهم بروح الحب والتفاهم المبنى على النقاء والطهر والصفاء. وابن مسعود 
- رضى الله عنه - يقول: دمن سره أن ab‏ الله غد سلما Bibb‏ على هؤلاء 
ol Lal‏ حيث Gly‏ بهن» فإن الله شع لنبيكم بلا Eo‏ الهدىء وإنهن من 
سئة الهدى». وإنكم لو Bolle‏ بیونکم كما es‏ هذا ball‏ فى بيته 
رکم Bae‏ تييكنيء ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم» وما من رجل يتطهر 

. بحسن الطهورَء ثم يعمد إلى المسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل 
a‏ يخطوها حسنة» ويرفعه بها درجة» ويحط عنه سيئة. ولقد رأينا وما 
les clos,‏ اا اذه doled!‏ كلا Gili‏ معلوم النفاق» ولقد كان الرجل 
Sh‏ به يتهادى بين الرجلين يسندأنه مرضه حتى ply‏ فى الصف . 

لله أكبر. إن هذا اللقاء يقرّى روح الجماعة ويشد Ga‏ ويدفع بها إلى 
زيادة الإنتاج فى كل مناحى الحياة. والإمام الذى يصلى ويخطب ليس دكتاتورا 
يفرض رأيه على الئاس أو يخطئ فلا يقَوم» كلاء إن الإمام إذا أخطأ فى قول 
أو فعل فعَلَى المصلين من خلفه أن يصححوا له خحطًاه. ويردوه إلى الصواب» 
وشهره إذا [ad‏ ونا ري )5 هى :بعد هر إل اطق إن المتلمين ell‏ 
يناجون ربًا واحداء ويتلون كتابًا Moly‏ ويتجهون إلى US‏ واحدة» ويقفون 
خلف إمام واحد» وأعمالهم واحدة ‏ من قيام أو قعود» ولا يسلمون حتى يسلم 


— $$ — 


الإمام» الذى تتوافر فيه صفات البقظة والقدرة على الاستيعاب = وصفهم الله 
سبحانه ty‏ بقوله: $ لوووك بنش اوآ تاوت 

a Bye Sse £44 OF ص‎ pf eee S are 
SN ب ألصَّلوة‎ IS <A) وينهونعنا‎ Sash 


GREE ATS AE tre 135 


وفى قول الحق: 3 SALI‏ دل الريك اد 

إن المسلمين الذين يجتمعون فى المسجد Coy‏ خمس مرات» ثم يجتمعون 
مرة كل أسبوع فى يوم الجمعة الذى يقول الله فيه: SMe»‏ امنأ ذا 
تووم spe aL All‏ ا inti‏ َأسَعوأ إل ورال اله ودروا اسيع دک ار ر 
2S KI‏ 45255 

ees ee eae saat sae ena‏ البيع 


ج ا کر لیے ي 


pate please ds adh BD y 8 


ar Fy‏ وک ر 


ودعهم - أى تركهم _ الجماعات» أو rade‏ الله على قلوبهم» > ثُم ليکوئن من. 


cs 
يجتمع المسلمون فى هذا اليوم الذى يكون منطلقًا لإظهار قوة المسلمين»‎ 
ويوم القيامة‎ cally وملائکته»‎ call, cal ويسمعون إلى الخطيب يذکرهم‎ 
وأهواله» فترق قلوبهم» ويزداد العطف بينهم» وتوجد روح الأخوة والإيثار فى‎ 
نفوسهم» ثم يأتى العيد وصلاته جامعة؛ لأنها أشبه بمؤتمر كبير 5 لكل‎ 
الحى وأجناس المجتمع» ويل الان اخ عن أم عطية - رضى‎ ols 


)1( سورة التوبة - من الآية VA‏ 
(Y)‏ سورة النساء ‏ من الآية 204 
(۳) سورة الجمعة ‏ الآية ۹ . 


-£0— 


الله عنها قالت: أمرتا رسول الله BE‏ أن نخرج فى jail‏ والأضحى : و 
رالْحّض» وذوات الخدور: UB‏ الحيض IES‏ الصلاة ويشهدن BI‏ ودعوة 
LSE Ll‏ رول آلا WOK YOO‏ عاب قال لاسا 
ا 8 رانك روح التضامن وهى تسرى فى هذه التعليمات التى 


2 5 7 3 "اق 25 
توجه إلى الطاعة؟ Of‏ الواجب على المسلم أن يكون Cs Cr‏ يحب لله 
وتش لله › ويطيع الله ورسوله. حتى ولو خالف هواه» يقول القرآن: ¥ La)‏ 


4 دوخ pee pe BOO GRR bp hie 7 eae‏ % ور vo eA‏ تا 
ES ML MME Spier‏ 
کک ^ الل 047 
tT‏ هم لمفلحون ‘ 5 
ie 1‏ - 4 ورد مير f‏ 
وفى الآية الأخرى: #وإن تطيعوه تهتدوأ 4 . 
ه . العلم: 1 
المسجد دار عطاء يلقن العلم الذى يهذب النفس» ويصقل الروح» ويرقق 
الوجدان؛ OY‏ العم سن سماته أن يرتقى بالفكر الإنسانى» وليس من دين کرم 
العلم ودعا إليه مثلما فعل الإسلام» ومعجزته الخالدة الباقية هى القرآن» كتاب 
العقل والوجدان» هذا الكتاب لم يطلب منك أن تغلق فكرك وتصم أذنك 2 لا 
ok 278 AZ Le 5‏ 0 
aif -‏ دعاك إلى التأمل فى نفسك: # وف اشک آفلا بی رون Og‏ 
CK N SAY big‏ 
وإلى النظر فى الكون: «قلٍانظروا SL‏ ا لسوت والارض O€‏ 
إن حرية الفكر» ونزاهة التقدير» وسماحة التقبل» خصائص يتميز بها 
; 00 دم بير وھ لاس aw‏ سو وج 
الإسلام من أى دين آخرء قال تعالى : #فمن شاء elo‏ ومن Sela‏ چ“ 


OV سورة النور  الآية‎ )١( 

(۲) سورة النور ‏ من الآية ٥٤‏ . 
(۳) سورة الذاريات ‏ الآية ١؟.‏ 
)٤(‏ سورة يونس - من الآية ٠١١‏ . 
)0( سورة الكهف - من الآية VQ‏ 


es 


إن الإسلام يطلب dil OLY!‏ عن طريق التأمل والفكرء وإقامة الدليل 
ربا صانعًاء Cle‏ قديراء وهو يلفت نظرنا إلى مافى الكون من آيات Bye‏ 
تعود على الإنسانية بالمنفعة» إن نحن OT‏ التأمل فى أمرها ومعرفة قانونهاء 
وربط أسبابها بمسبباتهاء يقول الشاعر: 
يا صاحبى تَقَصيًا تظريكما ثريا وجوه الأرض كيف تصور 
dee %, eee vee‏ سرت کر ور os‏ 
ریا GU‏ مشمسًا قد شابه هر الربًا (StS‏ هو مقمر 
ويقول الآخر: 
و ږ ه ا ا رو2 oe‏ هاو 7 و 
وفى كل شىء له a‏ تدل على أنه الواحد 
و ر pare‏ ته سے لل 
واقرأ معى قول الحقء وهو أصدق القائلين: )505 :انقو ENGL‏ 
i ae‏ 0 
ait‏ ايف الي يڪ وا لون د 


abd abst ANG cae dy 9 : سبجانه‎ aps 


. ASV INS 
Cte we رھ ی‎ veoh dey 16 ار رکو‎ 
SEL VY SMe SU وكذلك قوله سبحانه # أولم ينظ رو فى‎ 


ag, grees 
“ogee ee 

7 الحضارة التى تعيش الإنسانية اليوم فى ظلها وتحيا فى رحابها ليست عمل 
جيل من الأجيال» بل هى عمل الإنسانية منذ هبط آدم من الجنة إلى اليوم» ‏ 
وسيظل_ ذلك إلى أن يرث_الله الأرض ومن عليها. إن الإنسانية فى بناء 
)١(‏ سورة الروم .من الآية ۲۲ . 
(۲) سورة آل عمران ‏ الآية -4\. 
(۳) سورة الأعراف ‏ من الآية ۱۸١‏ . 
)٤(‏ سورة فصلت ‏ من الآية 57 . 


لاع - 


حاملة غبرة الماضى؛ لتصون بذلك جهاد اللاحقين» ويتم ذلك بما تقدمه من 
نتاج العقل البشرى الذي يعدن حفالق الكون مع ضمانة النتائج العقلية» والله 


roe “ac‏ 7“ وج > م وہ سر سے Oe‏ + ماس سرح ل 


eos GH). as‏ من سناع و فى خيرا 
Sali ail b> SN ebay Bes can 43‏ منوا ھ 4 Silty;‏ 
MS esse ital‏ 
لهذا نرى الإسلام ES‏ على العلم والتزود به؛ a aie‏ 
الدنيا. 
إن الإنسان ا LY‏ أن تحكمه OLY che‏ العظيم غايته عظيمة؛ OV‏ 
eal all (a gas i‏ 25 فالحكمة als‏ ينشدها ويبمحث oS‏ وهو 
د: لا برك الله لی فى يوم لا أزداد فيه علمّاء, Aa‏ اخ 
Key ek‏ فهو CO gare‏ ومن كان ge veg‏ من أمسه فهو Feasts‏ ومن Pe‏ 
ey‏ خيراً من ا وهو يعلق كول البق : PS oo,‏ 
SN Gol yt‏ کان شاه شالش اة الأيخرة aly‏ ڪل شي 
iy aes) <‏ 
والعلم غا غاية الإنسان es‏ لقول الله سبحانە: 3 0 ass‏ 
oe ran I cH “4 04 . or <7 rrr‏ 
00 
الإنسان أن يرى الأشياء على طبيعتها . وإذا كان الجهل ظلامًا فإن الإنسان فى الظلام يتخبط 


. 714 سورة البقرة  من الآية‎ )١( 
. ١١ (؟) سورة المجادلة  من الآية‎ 
.7١ سورة العنكبوت  الآية‎ )۳( 
. ٠١١ سورة الأنعام  من الآية‎ (E) 


ا 


وفن العاقل dey of‏ عن ell‏ الى فت الله؛ لأن المعاصى حجاب 
يملع وصول النور إلى القلب» الذى هو محل HE‏ من وحى he iil‏ 


sy‏ الغذاء الأساسى للقلب» وصدق الله العظيم : ay SA?‏ آل 


07 


“ta‏ ته الملا 
ولك ع تعمی القلوب Ba I‏ 4 . 


ورسول الله BE‏ يقول: Vie‏ ون فى Bae OI‏ إذا he coke‏ الجسذ 
plate‏ ملق فيد اليد كلف ألا وهی القلب». 
الحقيقة» فلا يهتدى الإنسان إلى الخير؛ لأنه لا يعلم بقول الحق سبحانه: SBP‏ 
Fol) Sits BAe Sythe‏ 4 

ويقول الإمام الشافعى مبيئًا هذا المعنى : 

oll الم َأرشّدنى إلى ترك‎ oe 

إن العلم هو ميراث الإنسانية كلهاء ونظرة الإسلام إليه تتميز بأنها نظرة إلى 
الإنسان من كل جوانبه» Ly‏ بيده إلى ساحة الحياة وسعة الكون» مع وضع 
صمام الأمن فى كل شىء» وجعل الطريق هذا sp Bal Set, sel gal‏ 
a Be on“ 5 5‏ ص< @ 
الأحداث التى مرت EEG > ag‏ قبل کان Malis‏ 
70 وا عفن علقبة ISS ig‏ بين 4 . 

إن الفيلسوف جوستان لوبون يقول: إن العرب هم أول من le‏ العالم 
كيف تتفق حرية الفكر مع استقامة الدين. 
)١(‏ سورة الحج ‏ من الآية 45 . 


(؟) سورة الزمر - من VAY‏ 
)1( سورة آل عمران ‏ الآية ٠١۷‏ . 


2 €4 


ولقد كان المسجد ‏ ولا يزال ‏ هو بَدء انطلاق الحركة العلمية» فهو ساحة 
coke‏ يُهرع إليه الراكعون الساجدون» وهو معهد وجامعة» وهو مصحف 
وكتاب؛ oY‏ فيه طبيعة الإسلام الجامعة. دين الحياة ‏ وإذا كان العلم قضية 
الإيمان ob‏ فيه راحة الإنسان» والإيمان يخدم قضية السلام بين بنى الإنسان» 
ويضبط سلوكه؛ OY‏ من وراء ذلك رضا الرحمدن» فالمسجد - ]33 - هو ردان 
عبادة» ومدرسة تعليم فتحت صدرها للعلوم - ولم يقف هيابًا أمام أى لون من 
العلوم أو المعارف» ففى رحاب المسجد درج العلم. وعلى حصير المسجد انبثقت 
ثورات فكرية ودينية وعلمية غيرت ملامح التفكير 'البشرى وشكلت اتجاهاته؛ 
ومن فوق منبره كم دوت صيحات نفذت بعمقها إلى جميع الأفكار. 

إن المسجد لم يكن مكان ترهب أو العزال عن ركب الحياةء أو دعا إلى 
العكوف على دراسة لون معين من ألوان الفكر ثم طلب إلى أتباعه أن يغلقوا 
فكرهم عن بقية العلومء كلاء فالحقيقة التاريخية تؤكد أن المسجد اتسعت رحابه 
لدراسة كل فكر؛ لأن ذلك يتواءم مع طبيعة الإسلام» وحياة الداعى الأول 
سيدنا محمد ME‏ الذى Ge‏ فى ty‏ أمية» BL‏ كان موقفه؟ كان يجادل 
بالحجة» ويفحم بالمنطق والدليل. لقد كان بحق أستاذًا عظيمًا ومعلمًا Gale‏ 
يهدى SLL‏ ويفتح مغالق النفس» ومع هذا كان ينهى عن Jatt‏ العقيم؛ 
لأن وحى السماء يقول له: وا يلا أهْ لاتب Stall‏ 8 

وهو بوصفه معلما يهدى للتى ھی adapt‏ انا pple‏ بي كن 
الج أن ترك الجدال وهر Ai‏ ۰ 


ومع ذلك لم يكن ple‏ المعلم الأول Lal‏ بلا عمل» أو أنه يرسل الكلام 
بلا تخطيط» أو يرفع شعارات bt‏ ¢ لاء OY‏ وحى السماء يقول Reps‏ 


AL? 


Elf Ao 2> سمي‎ gor 
. 4 مقتاعند اله أن تفو لوا ما لا تقعلورک‎ 


)1( سورة العنكبوت - من EVAN‏ 
(۲) سورة الصف _ الآية ۳. 


S44 or fe 7 2‏ 
ويقول سبحانه وتعالى : OSES AN SZ‏ © 
وهو صلوات الله وسلامه عليه يقول لفاطمة بنته وأحب الناس اليه: «يا 
E‏ ا مان يا عباس عم val‏ 
et‏ 
ويقول الشاعر: 


رە ove FY‏ 4ے 


لا تنه عن GE‏ وتأتى dhe‏ عار old ble‏ _ عظيم 


ومن الطرائف ما يقوله القائل للعلماء الذين يقولون ولا يعملون: 
ay he y‏ يا ملح البَلّد ا الك سات ا 


لهذا کان عمله مطابقًا لا يأمر به » وكان هو الأخلاق العظيمة مجسدة يمشى 


Ger Ge 


aw‏ شرع RE‏ داع يوم فرأى مجلسين › أحدهما يدعون الله je‏ وجل 
ويرغبون إليه» والثانى لون الاس فقال: thy‏ هؤلاء فيسألون الله تعالى » 
فإن شاء أعطاهم وإن شاء منعهم ٠‏ وأما هؤلاء ا الاس وإنغا يعنت 


ayes 


ma 


oa 


وكتب أبو بكر الصديق - رضى الله تعالى عنه - إلى أحد ولاته: ‏ «عليك 
بالعلْم فإنك إن افتقرت كان لَك مالأ وإن استغنيت كان لك جمالا». ويقول 
ene ees‏ الله عنه -: Lgl»‏ الناس» عليكم بالعلم» ob‏ لله عر 
وجل ر یه كين Ub Gil‏ من lll‏ رد ۴ ر 5 tab,‏ وقال 


00 سورة البثرة - من ٤٤ aM‏ . 
(۲) رداه: البسه الرداء. 


ت ل 


على بن ابى طالب لکمیل: اا عي العم خير من اللو ا العم يحرسلك 


Sor G 


وأنت or:‏ الال العلم 0 والمال محكوم عليه » المال haat‏ الصدقة والعلّم 


يزكو بالإنفاق). 

ورل أنى الاو ا اليس شىء أعَر من العلم. الملوك حكام على 
الناس» والعلماء حكام ف اا بوت فا Olah‏ لول یا ن 
جالس A‏ وزاحمهم بركبتيك» فإن الله - سبحانه ‏ يحيى القلوب بنور 
الحكمة كما يحيى الأرض بوابل السماء» وكفى بفضل العلم شرقًا هذه النصوص 
التى ساقها الأئمة العظماء hie ee‏ وكفى Me oe‏ السو 


oS AE eh ea sence iy 
بأهل العلمء وتاهيك بهذا شرمًا‎ Cl بالملائكة»‎ Oy الحق بنفسه»‎ ۳ 
وفضلا وجلاء.‎ 
وللإمام على كرم الله وجهه:‎ 
Pat ما القَخر إلا لهل ل على الْهدَى لمن استهدى‎ 


gs Fon 


eel pb ats Bad, PP ols Ls وقدر کل امریء‎ 


ذا Bed ple‏ رو ان ری pha il‏ ا 


إن العلم مفجر لطاقات الوجودء وهو فى الإسلام يلتزم بشرف الحركة» 
وسمو GLE‏ ويوجه طاقات الفرد إلى تطوير الحياة وإضاءة جوائيها بمشاعل 
HI‏ والأدب والخلق» واقامة العدل دون تمييز أو تفرقة بين صديق وعدوء وإذا 
كان المسلمون قد انصرفوا عن هذا المنهل العذب» من المعهد الرائد ومكانه 
الملسجد» وصرفوا أنظارهم عن خصائص الإسلام وأصالته فى حرية البحث 


. .۲۸ من الآية:‎ bb سورة‎ )١( 
AA سورة آل عمران  من الآية‎ (1) 
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وأسس ‘tall‏ وحولوا أبصارهم تجاه تلك المدنيات وبريقها الزائف » cr‏ 
OGL‏ با لوم به القوم من حضارة مادية قطعت صلتها بالروح» WB‏ نقول: 
إن العلم الذى دعا إليه الإسلام باسم الله » غايته الحق وسعادة الإنسانية» 
والارتقاء بها والدفع لها ف مضمار التقدم ؛ ؛ لذلك كانت الآيات الأولى التى 


SIS ; SESE IY = > usa) rane « نزلت من السماء:‎ 


gl ای‎ 


eSoft a $e ME آلا‎ 


إن الإنسانية عندما قطعت صلتها dL‏ واتجهت بعلمها إلى ا 
وسلب حقوق الناس تحولت حياتهم إلى جحيم وشقاءء وجفت حياتهمء 
aly‏ معين الروح . إن القوم مخدوعون ببريق مادتهم التى تعود عليهم تدميراً 
وهلاكاء ولعلنا نذكر ما فعلته القنبلة الذرية فى «هيروشيما» وبلاد أخرى 
وكذلك النابالم» ثم هذا الرصاص القاتل. إن الفرق شاسع بين علم الإسلام 
الذى يرقق call‏ ويهذب النفس» وينمى عواطف الرحمة والإخاء والإيثار» 
ويضع لذلك الوا والعقاب» ويأمرك بالأخلاق جملة واحدة لا تتجزأ: 
ARM ates >‏ »5 

وبين علم الإنسان GU‏ هبط به إلى طينته فحجب بسبب ذلك عن علم 
الروح» فعاش فى خوف لا يعرف له أمنّاء وفى حرب لا يعرف له سلمًا؛ OY‏ 
کا Al oa!‏ هن هن آمو الله 

عَلَى عقلاء البشرية أن يدرسوا العلم الذى نيع من المسجد» ومنهاجه 
واضح... إننا نصيح بهم: ادرسوا هذا الدين العظيم؛ لتعرفوا أن Sl‏ له 
خسران للإنسانية» ‏ وتعريض لأمنها وسلامها للخطر. إن كل مؤمن بالله in‏ 
قلبه He‏ الجاهلين» وود لو يقودهم إلى معرفة العلم الذى يشيع الخير فى 


1١ سورة العلّق  الآيات من‎ )١( 
.۸۸ (؟) سورة النمل  من الآية‎ 
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أنحاء الأرض . . . والإسلام حرب على الجهل ؛ لهذا نجد مشروع محو الأمية بدأ 
فى صدر 0 بتوجيه من ak‏ الله 2 عندما es‏ 2 أسرى فى 
ا 


0 Lait i sicily ly 


وكان بعض المشركين يعرفون القراءة والكتابة» فوضع الرسول BB‏ أسس 
هذا المشروع؛ وهو أن كل رجل متعلم أسير يعَلّم عشرة من المسلمين الأوائل» 
ويكون هذا فداءً له has‏ من الأسر. ٠‏ وتم هذا فعلاً فى الس النبوى الذي 
كان بحق جامعة شعبية اتسعت رحابه فى الليل والنهار لطلاب العلمء ates‏ 
المعرفة» lie‏ وشتاء» لا يتقيد بسن» ولا يشترط أى رسم للالتحاق ee‏ ولا 
تأمين لحصيرة» ولا يضع أى قيد أمام أى طالب » ولا يشترط الحصول على أى 
شهادة» اللهم إلا الاعتراف بالله رباء وبالإسلام «Eo‏ وبسيدنا محمد نبيا 
ورسولا. | 

فالمسجد ما هو إلا جامعة شعبية تعلم جميع العلوم والمعارف» من اقتصادء 
وسياسة» وزراعة» وطب» وتجارة... الخ. ولابد ts‏ تلك المعارف أن 
يتعلموا Vol‏ أصول العقيدة؛ لأنها السلاح الذى يمد الإنسان بالقوة» ويعضمه 
عن التردى فى cole‏ الرذيلة. والعبادات» LY‏ أن pa‏ المسلم بشروط 
صحتهاء وسبب بطلانهاء وما يجب على الإنسان أثناء التلبس بتلك العبادات. 
وأهمها الصلاة» والصيام» والزكاة» والحج. ثم لابد أن يتعلم الفرد مكارم 
الأخلاق» ومعاملة الجيران والأصدقاء والأهلء وما شاكل ذلك. 

وإذا كانت أمتنا اليوم تتجه لإنشاء العديد من الجامعات الإقليمية؛ ليكون 
هناك استيعاب للأعداد الكثيرة المتزايدة من أبنائنا الطلاب الذين يتعلمون فى 
مختلف مراحل التعليم ‏ فهذا عمل عظيم» وتفكير طيب» واتجاه مشكور؛ OY‏ 
الأمة المتعلم أبناؤها تخطو إلى المجد» وتسعى للكمال والرقى» خاصة إذا كان 


)\( سورة محمد من الآية wt‏ 
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العلم مقترنًا بالأخلاق والتحلى بالفضائل الطيبة. والإسلام له الفضل الأكبر 
فى توجيه الأمة إلى العلم والتعلم؛ ليتسنى لها استخراج ما فى باطن الأرض 
من كنوز وخيرات» وتسخير قوى الكون dead‏ الإنسان» وليس هناك اعتراض 
على ذلك مادام يرتبط بالمصلحة العامة لكننا نلفت النظر إلى تلك الجامعة 
الشعبية العظيمة التى أسهمت على مدار التاريخ بالدور الأكبر والنصيب الأعظم 
فى رقى الإنسانية وتقدمها. . إنها تستوعب طبقات الشعب بلا تفرقة بينهم» . 
فلنجعل منها Ue‏ يتردد فى جنباته العلم» Coes‏ صوت المعلم يعلم COT‏ 
أؤ ينشر الحكمة» أو يدرس كتاب طب» ولا حرج فى هذا؛ oY‏ المساجد 
الشاهقة المتعددة الآن يؤدى المسلمون فيها صلاتهم» ثم GS‏ من خلفهم وتظل 
جدرانها تنعى من بناها لهذا الهجران تمن حولها. 
. لقد أصاب المسجد ركود؛ WY‏ أغفلنا أروع أدواره» فسقطت رايته بلا مرو 
إن المسجد الذى كان متوائمًا مع all US,‏ وعاطنت الكلمة بين lke‏ من 
على العمل والحضارة» تلك الكلمة ذات الأثر الفعال والتى تقوم على قوة المادة 
والروح» فعلى المسئولين الآن أن يتجهوا cad!‏ .ويتخذوه مكانًا تربويّاء علمًا بأن 
الكثير من مساجدنا الأثرية بجوارها مدارس مغلقة الحجرات» ملوءة بالتراب» 
فى حاجة إلى لفتة كريمة» وعمل ole‏ من شخص يحمل BLE‏ المسكولية؟ ليعيد 
للمكان مجده» وللمسجد رسالته. 

إن رسالة المسجد العلمية لاينكرها إلا جاحد» كمن ينكر الشمس فى وسط 
النهار» ليس على عينيه سحابة» وليس بهما رمدء ولا برأسه صداع. Oly‏ 
الثورة العلمية التى نبعت من المساجد فى عصر النبى BE‏ وعصر أصحابه» 
والتابعين» وعصر النهضة الإسلامية  TSY‏ شاهد ودليل صادق على أثر 
المساجد فى النهضة العلمية التى دفعت ركب الإنسانية إلى التقدم والحضارة 
والازدهار. 

ولا كان المسجد جامعة شعبية» يدخله كل أفراد المجتمع للتعلم بلا تقيد 
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بسن» أو الحصول على شهادة مسبقة» أو رسوم» كذلك لايفرق بين ذكر 
وأنثى؛ لأنه جاء فى الأئر: «طلّب العم فريضة على WELL pli YS‏ وفى 
صحيح مسلم: أن أسماء بنت يزيد الأنصارية مي نساء العرب ورسولهن 
إلى رسول الله AB‏ - قد بايعت النى HG‏ عند le‏ إلى المدينة» وتلقت عنه 
الكثير من العلم» وتخرج عليها كثير من التابعين» وكانت ‏ رضى الله ا 
من on‏ الناس وأفصحهم CLS‏ وأجرئهم فى مواطن الحق» حتى دعيت 
خطيبة النساء» عمرت بعد رسول الله Fas BE‏ طويلاء وحضرت موقعة 
اليرموك تسقى الجرحى وتداويهم» فلما جد جل المسلمين أخذت عمود خيمتها ' 
وانغمرت فى الصفوف تضرب الأعداء حتى صرعت تسعة من الروم.. هذه 
المرأة أتت النبى ييه وهوبين أصحابه فقالت: 

بای ly ct‏ :یا :رسول ا أنا وافدة النساء إليك. . إن الله عز وجل 
بعثك إلى الرجال والنساء كافةء فآمنا بك ويإلهك. GL‏ - معشر النساء - 
مجصورات مقصورات قواعد بیوتکم» وحاملاات أولادكم: وإنكم - “piles‏ 
الرجال  pilad‏ علينا gah‏ والجماعات» وعيادة المرضى» وشهود الجنائز» 
والحج بعد الحج. وأفضل من ذلك الجهاد فى سبيل الله عز وجل» وإن أحدكم 
إذا خرج حاجا أو معتمرًا أو مجاهدا حفظنا لكم أموالكمء وغزلنا لكم 
أثوابكم» وربينا لكم أولادكم فشا رككم فى هذا الأجر والخير؟». 

فالتفت النى وَل إلى أصحابه بوجهه كله ثم قال: هل سمعتم مسألة امرأة 
قط أحسن من مسألتها فى أمر دينها من هذه؟ قالوا: يا رسول الله ما ظننا أن 
امرأة تهتدى إلى مثل هذا. فالتفت النبى BB‏ إليها وقال: «افهمى - أيتها 
الراك واعلمن من خلفك من النساء أن حسن تبعل aM‏ لزوجهاء ويا 
مرضاته. واتباعها موافقته ‏ يعدل ذلك كله). ١‏ 

ولقد انصرفت بعد سماع ذلك وهى تهلل وتكبرء حتى hes‏ إلى نساء 
قومها من العرب» وعرضت عليهن ما قاله لها رسول الله AB‏ ففرحن بذلك. 


er 


وإذا كانت المرأة فى صدر الإسلام قد عز عليها أن يكون وقت الرسول HE‏ 
كله للرجال دون النساء» فسألته أن يجعل لهن يومًا فى الأسبوع» فأجابهن إلى 
طلبهن» فإذا كان اليوم المخصص لهن جلس إليهن رسول الله BE‏ وأقبل 
عليهن» يجيب السائلة» ويهدى الحائرة» ويرشد المرأة إلى النهج القويم. وإذا 
كنا نحن بصدد عطاء المسجد العلم لجميع أفراد الجنس البشرى بلا تفرقه بين 
ذكر وأنثى ووعينا حديث أسماء الأنصارية ‏ فجدير بنا أن نتذكر أن أول قلب 
خفق بالإسلام وتألق بنوره هو قلب امرأة فاضلة قش اسمها بحروف من نور 
على جبين الزمن» إنها السيدة الفاضلة - أم الم الأولن ند کی زنك 
خويلدء الى لها من زكاء COD‏ وبعد الرأى» ما يجعلها فى مقدمة النساء. 
ولقد كانت مبعث غبطة للنبى BB‏ لسبقها للإسلام وعدم coo ll‏ بل قالت 
لزوجها: إنك لتصل الحم وتحمل الْكَل» وتکسب المعدوم» وتعين على 
نوائب الحق. 

وهناك السيدة زينب بنت الإمام على» والسيدة سكينة بنت الإمام الحسين» 
نعم المثل الرائد للمرأة فى العلم والأدب والخطابة. وإذا كان الإسلام بسماحة 


ote 


تعاليمه Gb‏ نفس المرأة من نزعة الحقد والغل» فإنه كذلك حَسَر عن عقلها 
حجاب الجهل» ونزع عن إدراكها غشاوة الأباطيل با شرع وبين من أمور فى 
منهاجه الكريم» وهدی نبيه العظيم واستلهمت المرأة ذلك عبر التاريخ من 
المسجد الجامح الذى كانت تتردد عليه مصلية متفقهة فى الدين متعلمة. 

ولقد كان للمرأة لحاق بالرجل فى شتى فنون العلم والأدب» والمرأة المسلمة 
التى تعلمت فى المسجد امتازت بالصدق فى العلمء والأمانة فى الرواية. جاء 
فى طبقات الشافعية of‏ الحافظ بن Sle‏ - المتوفى سنة إحدى وسبعين 
وخمسمائة» وهو من أوثق رواة الحديث» حتى لقبوه بحافظ الأمة ‏ كان له من 
شيوخه وأساتذته بضع وثمانون من النساء! وما لنا نذهب بعيداً وروجات 
رسول الله BE‏ أدَعنَ العلم» Cay‏ فى نشر الدين» وكانت السيدة عائشة 
ب راقن الله عنها ‏ والسيدة حفصة» تعرفان القراءة والكتابة» وكانت الشفاء 
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كعببا» وممن سيقن للإسلام بمكة» وهاجرت إلى المدينةء وهذه كانت نجيد 
القراءة والكتابة» وقد علمت السيدة حفصة» رضى الله عنها. 


لقد نضرت المرأة جوانب الأدب cog all‏ وأضاءت مذاهبه» ورققت مشاربه» 
وزكت فنونه ہا أثمرت قريحتهاء ثم هی فى ee‏ الأخرى بررت فيها ولم 
تتخلف فى أى فن من الفنون» متجملة فى ذلك He‏ والعفّة وعدم الابتذال؛ | 
ذلك oY‏ المرأة العاملة المتعلمة هى coll‏ تحسن تربية ats‏ رجال المستقبل» 
وعمار الكون» وأسس التقدم» sy‏ الحضارة» فهى بعلمها تعلم؛ لأن الأم هى 
المدرسة الأولى fia‏ وعلى هذا فإن الإسلام - ومدرسته المسجد ‏ لم يضنا 
على المرأة كما لم يضنا على الرجل بالعلم النافع oil‏ هلت eel‏ وسم 
بالووج: | | 

على أن الإسلام قد أعطى هذا للمرأة؛ لتكون شريكة للرجل فى العلم 
وتحصيله» ولكنه أخذ على المرأة ألا تتشبه بالرجل فيما هو خاص به» ومن 
ألزم أموره» كزيه» وهيئته» فى: الجلوس» opty‏ والكلام» وما شاكل ذلك 
من الأمور الخاصة بالرجال؛ ذلك OY‏ رسول الله BE‏ قد Gad‏ المسترجلات من . 
cde ge gt gal LS coll‏ انا cd Galle gets‏ عل ور 
ol pall‏ فأمر محمودء وإذا كانت الجامعات والمدارس فتحت أبوابها للشباب 
والفتيات» وليس هناك مكان مخصص للفتيات فى دور العلم» فليس العيب فى 
الإسلام» LL‏ العيب فى التطبيق» وكذلك المواصلات العامة» وقس على ذلك 
ما شابه ذلك» فإن العيب كما قلت فى التطبيق» ولو أننا رجعتا إلى الإسلام 
وطريقته فى رسم المنهج وتحديد الخطة للحصول على العلم لعرفنا أننا إن Lab‏ 
أسلوبه من الفصل بين الجنسين لسعدت GA‏ ثم هناك منهج لهذا ومنهج 
لتلك» أو يدرس المنهج موحداء المهم أن يكون هناك فصل بين الجنسين» مع 
تحديد المركبات لكل جنس ؛ لأنه - حتى فى المسجد الذى جاء فيه: Vo‏ تمنعوا 
إماء الله مساج اللّه؟ ‏ جاء فى الأثر أن أفضل صفوف الرجال أولهاء وأفضل 
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صفوف النساء آخرهاء مع الفصل بين الجنسين بالصبيان الذين لم يبلغوا 
الحلم. 0 il LY‏ ا play‏ مقو eS‏ 
صقل القلب بالطهارة» وغسل النفس من الوساوس الشيطانية . ومن يرد الله به 


ened é 


خیرا يفقهه فى الدين . 


ألا فليتنبه عقلاء الأمة» وليعملوا على تجديد رسالة المسجد» وإعادة الحياة 


إليه كجامعة شعبية» ومعهد علم» ومكان عبادة GaP‏ فيه الصلوات الجامعة التى 
تهذب النفس» وتسمو بالروح» وتنزع الغل والحقد والبغضاء من نفس مؤديهاء 
وصدق الله العظيم: Sy Kasai 205 Glas‏ 
ly‏ ا لا ES ayes PA‏ 

هذاء وكفى العلم منزلة Ol‏ أول OLY‏ التى نزلت من كتاب ربنا ترشد إليه 
,25 للاح بأسبابه هی قول GH‏ سبخانه: mal Vai «١‏ ,يي وجي 
IGE‏ لاضن ناي ane Saye MoM ESV BS‏ 
wee‏ 


وكفى المسجد gen‏ أنه الساق ف Beatin‏ العلم والدعوة. cad)‏ والحث على 
ن RPT‏ س كما أن العلم هو أول شىء تعلمه آدم عليه السلام 


ا م ر 


. ک4‎ ae AA le} من الله سبحانه‎ Lali 

ل ss‏ وخاصة أننا فى 
معركة البناء نحتاج إلى مداد العلماء ودماء الشهداء» وعرق الحياة » وقوة 
الأصيلة للأمة الإسلامية» وتوجيه تلك الطاقات بكل كفاءة وإخلااص» من أجل 
)١(‏ سورة العتكبوت - من الآية 16 . 


00( سورة العلّق ‏ الآيات من ١‏ - 5. 
)1( سورة البقرة ب من الآية ."1١‏ 


o4 7‏ س 


por‏ تحقيق النظم الإسلامية» ولن cas‏ ذلك إل تربوا على مائدة الإسلام» وفى 
رحاب المسجد» ألذى فى قدرته أن يقدم خدمات متعددة Gy‏ لمتطلبات الحى أو 


البيئة» وهذا يختلف من حى EY‏ ومن بيئة لأخرى 

لقد حث نبى الإسلام - صلوات الله وسلامه عليه إلى GA‏ المسجد؛ 
لأنه مصد م الفكرى aa + pall‏ الاين الذى زناه مسلم: S6p‏ 
يغدو “is pel‏ وم إلى المسجد فيتعلم ؛ val Loa‏ من a ee‏ 
وجل ؛ 0 له من تاقتين» وثلاث خير من ro‏ وأربع خير من أربع ومن 
onal‏ بن “JON‏ 

وفى NE ne Wt sy haya col ge cals oil yy Gad‏ حك 


= 
- 06 سسا وو Oe‏ بارس برو 


رسول الله ول يقول: : من جَاءَ مسجدي هتا لم يأته إلا لخير يتعلمه أ los‏ 
هو OL,‏ الجاهد فى سَبيل الله ار خا اولك فيو Mee‏ الرجل Se‏ 
إلى Mage gle‏ | 
إلى كل خير» والتفقه فى الدين» والرسول BE‏ بينما هو فى المسجد جالس 
والناس معه إِذْ أقبل ثلاثة تَفَره فأقبل اثنان إلى الرسول BE‏ وذهب واحدء 
فوقفا على رسول الله Ub Me‏ أحدهما فرأى فرجة فى الحلقة فجلس فيهاء 
NU‏ لين خلفهم» وأما الثالث فأدبر Cad‏ فلما فرغ رسول الله ME‏ 
قال: ei Yh‏ عن rie‏ لتلا CET‏ أحدهم es‏ إلى الله فاه cal‏ وما 
الآخر فَاسبّحيا فاستحيا الله م منه. Gt,‏ الثالث فأعرض فَأعرض الله عنه) . 
لقد کان المسلمون Seats‏ القرآن» ويتعرفون على الحلال والحرام فن 
المساجد» والحلال هو الشىء ust‏ الذى OST‏ الشرع فى ald‏ قال الله تعالى : 
oe‏ ر م fs, 4, a fete Ge‏ 
3 قل منرم ية الله ests‏ رج لعبادوء والطيّبتٍ من الرزق 8 


YY الأعراف ل من الآية‎ aye )( ٠ 


و 


والحرام هو الشىء الذى نهى الشارع عن فعله نهيًا جازمًاء وهو يتسم 
بالشمول» فليس هناك شىء حرام على الأسود حلال للأبيض» لاء بل ليس 
هناك خصوصية عل ارا علي ent‏ حلالاً cal‏ كلاء إن الله رب الجميع؛ 
والشرع' سيد الجميع» ومن هنا كان المسلمون يتدارسون ذلك» ويتعرفون على 
المبادئ التى قررها seats‏ ومن gal le ot Gy all set all‏ إلى الحرام فهو 
حرام» ونا كاك عه اقزر و ن الات الخلال؛ وصدق الله العظيم إذ 
ee‏ یلوک ELSPA RS Jitu‏ 

إن العقل هبة من call‏ ينميه التفكير» ويغنيه العلم» وتقوى الله والخشية 
منه هى التى توصل إلى -الفهم السليم لقضايا الإنسانية» ويتجاوب الفرد بسبب. 
ذلك مع أبناء جنسه فى أداء الواجب قال الله تعالى ait 2 St:‏ ويم الوه 
gat‏ 


ae ae ae 


Goi ان‎ lzatlun of thy Aluagn an. tf (GOAL 
ead: Che soe LE anata 


)1( سورة المائدة ‏ من الآية ٤‏ . 
)1( سورة البقرة ‏ من الآية YAY‏ 


ا 


الفصل الثالث ٤‏ 
مساجد لها الريادة ا 


١‏ . المسجد الحرام 

ا ا وضع فن الأرضن ld‏ الله مانت قال الله تمان EVP‏ 
ibe 7, or AOE‏ پو A‏ “2 
LT‏ وْضِمَ نا Ke‏ مارك و هَدَى Eel‏ 4 . 

ب ل ل 
ioe‏ قال النبى 2 المسجد ا & “ph dG‏ 255 فم JU SF‏ 

لأقصى . قال: كم يما قال ل ار عامًا. na aes‏ 
ال aN‏ 
الأرض المقدسةء فرد الله عليهم . | 

AICS wey‏ رک ص 

١‏ بقوله ‏ سبحانه : ITD‏ وضع لاس US, oi‏ هدى 
all‏ 1 4 . 

نبه بكونه أول متعبد - بفتح الباء ا أفضل من غيره. 

 Y‏ وبقوله: # Ha‏ ارايم Ril tae‏ وليس ذلك فى بيت 


AV سورة آل عمران  الآية‎ )١( 
.95 سورة آل عمران  الآية‎ (1) 
. ۹۷ سورة آل عمران  من الآية‎ )۳( 


= 


/ 


a SLOVO SL LA 
وبقوله : #ومن د لكان ءام أى: ولیس :ذلك فى بیت المقلاس:‎ - ¥ 


a “ 


wud Bene Ge‏ ل ote‏ ہر اسع عر عر 
٤‏ - وبقوله : }9 fe all‏ الناسحح ال لبيتٍ مناستطا a]‏ سبيلا Og‏ 
وليس ذلك فى بيت المقدس . 


وقد سميت ابكة» لازدحام الئاس فى الطوافء يقال: بك القوم» أى: 
صرح رسا 


«مکة؛ آم القرى ‏ كذلك - قال تعالى: SAGAS ANE Sy‏ 


poo‏ سن 
ie‏ 4" والبلد الأمين» قال تعالى AST SINS Ps‏ 6 
وصفت بالأمين لأمان من دخلها: DP‏ روأ Klee Chott‏ 
4p Fie HME,‏ 
وهى البيت الحرام» قال تعالى: > CEA ISS‏ الحرامقِيكما 
Og all}‏ : 


dake اصبحت‎ Lab cogltly tool! 20S ely الله لمكة بعك‎ Gs ولقك‎ 


et “aye‏ سس ait, We a“ oA 2000 AS‏ 5 ده 
ENE Ah tH‏ كلصا S St SFr‏ 
Cae aa‏ ی ج (4h. Gtr of? BS‏ و Boers a0 A4‏ 
لشهدوامتافم لهم ANG tN Ges‏ مع لومت عل مار 
oe ae‏ س toes‏ 
من بهيمةًا لانعلير 4" . 

ومن لحظتها والإنسانية تفد فى موكب مهيب من شتى بقاع الدنيا إلى هذه 
الرحاب الطاهرة»› يؤدون مناسکهم» ويتبادلون المعلومات› ويشهدون منافع 


AV و (۲) سورة آل عمران  من الآية‎ )١( 
. 97 سورة الأنعام  من الآية‎ )۳( 

PUY  نيتلا سورة‎ (8) 

)0( سورة العنكبوت ‏ من الآية 1۷ . 

. ٩۷ سورة المائدة  من الآية‎ CV) 

(۷) سورة الححج ‏ الآية ۲۷ وصدر الآية ۲۸. 


ت 54ت 


لهم. وفى هذا الجو الطاهر والحرم الآمن لأر قف Vy‏ توق رول دال 
الكل فى جو كله صفاء وأنخوة ومحبة. ذابت الفوارق» وغابت المناصب» 
وأصبح الشعار: نحن جميعًا إخوة» الأب آدم» والأم حواء» والأصل من تراب 
وكرم بنفخة روحية من رب العالمين. 

وكانت مكة تقع فى أجدب بقعة فى الجزيرة العربية» ولكنها جذبت 
الإنسانية لوجود الكعبة فيها؛ ولذلك أصبحت مركرًا للحياة الدينية» كما 
أصبحت G52‏ للنشاط الاقتصادى والتجارى» وتدفقت على مكة الأموال من 
كافة الأرجاء» ففيها انفتاح عالمى» وليس فيها إغلاق» كذلك نهجت قريش 
نهجًا قوياء وكانت دار الندوة الواقعة على مقربة من الكعبة تشبه البرلمانات 
المعاصرة» كانت قريش تتشاور led‏ فى مهام أمورهاء وتعمل على تحقيق السلام 
فى أرجاء الحزيرة العربية وحفظ التوازن بين القبائل» ولم تقحم نفسها فى أى 
صراع › وقد اهتمت بسوق bike‏ الذى كان الجميع يتبادلون فيه aly‏ الثقافة 
والنظم الاجتماعية» وفيه كان يظهر النوابغ من collab, of all‏ رداون راء 
العلمية فى كل مجال. 

فالكعبة على مر العصور كانت مركز إشعاع» حتى عندما جثمت الوثلية 
Wye‏ كان الفكر يتوقد فى أذهان الحنفاء الذين رفضوا الوثنية وانتبذوهاء 
واتجهوا بفكرهم يتأملون فى ملكوت السمدوات والأرض» ويذكرون قومهم بهذا. 

وفى مكة جاء عن ابن عباس - رضى الله عنه - قال: We‏ أهبط Ul‏ عز وجل 
آدم عليه السلام إلى الأرض رأى فيها سعة ولم بر ee MOT Ga‏ كال: 
yh‏ ]نا Shad‏ عله عامر يسبحك ویقدس لك eb Go‏ قال : سأجعل 
فيها من ذريتك من يسبح لی ويحمدنى ويقدس لى» وسأجعل فيها بيونًا Cr‏ 
بذكرى» ویسبّح فيها a‏ وسأبنى لك فيها بِينًا أخصه (ALS‏ وأوثره 
على بيوت الأرض كلهاء أضعه فى البقعة التى اخترتها لنفسى» ob‏ اخترت 
مكانه يوم خلقت السملوات والأرض› ومن قبل ذلك كان بعينى - أى تحت 
رغاش وک درت ely eel‏ سن 1ن اکن ایت رلک غ 


س 0 


كرسى البهاء والكبرياء والجبروت» ولیس ينبغى لأحد أن يعلم علمى» و 
يلغ كنه شانی» اجعله يا آدم لك Soe as‏ 
مهما als‏ وبطن مكة جوارى دون خلقى» ub‏ الله كو( بك عمارها 
ورْوَارُها وَفْدى وأضيافى. أعمره بأهل السمدوات والآرض ee‏ 
PS a EE OG de‏ 
وضافنى» ووفد إلى قَتَرَك بى» وحتق Go Wye‏ كرام وفرض على 
الكريم أن یکرم cabs‏ وأن يسعفه بحاجتهء تعمره يا آدم مادمت جياء ٿم 


was 


تعمره بعدك wil‏ والقرون والأنبياء من dal cA,‏ بعد def‏ . ونبى ‘os vow‏ 
مو 


حتى ينتهى ذلك إلى نبى من ولدك»› فهو خاتم الأنبياء» فأجعله من عماره 
ووكلائه » يكون أميئًا عليه مادام Cm‏ فإذا انقلب إلى وجدنى قل ذخرت ا 


pail‏ المنازل» أجعل اسمى se‏ ذلك البيت » ويجدده نبى من ولدك يكون قبل 


هذا النبى - وهو أبوه إبراهيم - أرفع له قواعده» وأقضى على يديه عمارته» 


وأنيط له سقايته - أى أعهد اللشنت وآرية حرمه وله ومواقفه» وأعلمه مناسكه 
ومشاعره» وأجعله Colm BL ct‏ داعيًا إلى سبيلى › أجتبيه وأهديه إلى صراط 


مستقيم! . 

هذاء Uy‏ أوصى الله بالإسلام إلى رسول الله BE‏ وبدأ الدعوة إلى آهل 
مكة» صدوه وآذوه حتى هاجر من مكة إلى المدينة» ولقد تعلق قلب المسلمين 
وعواطفهم بمكة وماحولهاء حتى إن رسول الله BB‏ يوم أن هاجر من مكة إلى 
المدينة» Ge‏ عن مدى الألم الذى يعتمل فى نفسه بتلك النظرة الحانية الأخيرة . 
التى ألقاها على مكة وهو م بقلب واله وفؤاد حزين وقال: «والله 
إن لأخرج منك il‏ لاعتم أن cates‏ بلآد الله إلى اللهء وأكرمها Je‏ الله 
وريه أن قَومّك أخرجونى منك ما Hea‏ 

هذه الكلمات التى امتزجت بالدمع» واقترنت باللوعة والأسى» تعبر عن 
مدى تعلق الرسول BE‏ بمكة وبيتها العتيق... إنها ملاعب الصباء ومقر 


+o (1)‏ صاحب» وبكة: مكة. 


oe ee 


il 
1 
i 
١ 
sf 
if 
| 


الذكريات» وموطن الآباءء وأول وحى الله هبط عليه فى غارها العظيم . . 
والسيدة عائشة تقول: لولا الهجرة لسكنت TK‏ فإنى لم ر السماء بمكان أقرب 
إلى الأرض منها بمكة» ولم يطمئن قلبى ببلد قط ما اطمأن بمكة» ولم أر القمر 

إنها كلمات تعبر عن شوق لهذا الحرم الطاهر» والبيت الآمن» ومازال إلى 


اليوم ) قلوب المسلمين يعتمل فيها الشوق» وفى تفوت م انين لهذا البيت ا 


ع ”هن جناي 


الذى دعانا لزيارته خليل الله | إبراهيم عليه السلام» الذى رقع قواعده» وساعده 
ولده إسماعيل. ولقد عاد المسلمون بقيادة رسول الله BEE‏ وفتحوا مكة بلا حرب 
IL] Vy‏ ونام cla‏ أهلها فى ظل دعوة السلامء هذاء وكان من عادة النبى 
BE‏ أن يقول عند دخوله مكة: ely BUG AO oy en‏ بيتك جنتك 
ces abe Oty ee, Abt‏ لامرك راضيًا E Bali‏ لأمرك. 
Clini‏ مسالة thy] eal‏ المشفق من عذابك oly > As of‏ تحارو os‏ 
برحمتك» ea ofy.‏ جنك . 


هذاء وقد ترك الرسول BE‏ معاد بن جبل بمكة le‏ الناس ويفقههم فى 


الدين › ويبين لهم الحلال والحرام ORES SS LS‏ رق قامس د لومي الله 


عنهما - يجلس بفناء المسجد الحرام يفسر القرآن الكريم» ويرشد الناس إلى 
. مكارم GEM‏ ويفقههم فى أمور الدين» وشهد الحرم SU‏ حلقات ple‏ قبل 
أن تُبنى المدارس» أو توضع المناهج» أو يكون هناك تخطيط منهجى. 

فالحلقات أقدم ما عرف الناس فى تلقى العلم» ولقد نبعت من المساجد» 
وأهمها. المسجد cel A‏ الذى هو الأول فى الوجود» ولقد تخرج فى حلقات 
العم التى عقدت فى المسجد الحرام بمكة  ley‏ يد هؤلاء الصحابة الأجلاء - 
كثير جد من خيرة العلماءء ا : مجاهد بن جيبر» alae,‏ اي 
ich,‏ اوس بن كيسان. واستمرت تلك المدرسة تخرج طبقة بعد طبقة» 
وقد ذاع صيتهاء واشتهر أمرهاء ووفد عليها الكثير من طلاب العلم وعشاق 


SVs 


المعرفة» وقد أخذ عنها الإمام الشافعى صاحب المذهب المشهور tobe‏ الذى ملا 
به طباق الأرض» وکال من أساتذته سفيان بن عبِيئّة» ومسلم بن خحالد الزنجى . 

إن الشافعى pe‏ من أئمة الفقه وأصحاب الرأى» وقد ذاع صيته» واشتهر 
co yl‏ وهو الإمام yf‏ عبد ali‏ محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع 
- ينتهى نسبه إلى عدنان - ويلتقى مع رسول الله BB‏ فى عبد مناف. » وكان 
مولده بغزة سنة ١6١‏ هء وهى السنة التى مات فيها الإمام أبو حنيفة» حتى 
قال بعض العلماء: ولد إمام Gly‏ إمام» وبعد أن بلغ من العمر سنتين حملته 
أمه إلى مكة لينشأ بين قومه» وبدأ حياته العلمية بتعلم القرآنء فحفظه وهو ابن 
سبع سنين» ثم أقبل على اللغة العربية» ومعرفة أيام العرب» والشعر» فبرع 
فيها كلهاء ثم أقبل على الحديث والفقه. 

قرول :انق “ys Teall oly oe‏ المناقب» جم oll‏ منقطع 
القرين» اجتمع فيه من العلوم بكتاب الله عز وجل وسنة رسول الله BE‏ 
وكلام الصحابة - رضى الله عنهم ‏ وآثارهم» واختلاف أقاويل العلماء» وغير 
ذلك من معرفة كلام العرب» واللغة العربية» والشعرء حتى إن الأصمعى مع 
جلالة قدره فى هذا الشأن قرأ عليه أشعار الهذليين» وذلك مالم يجتمع فى 
عورا hs‏ رجل له قدره فی الحكم على قدر هذا العالم الجليل. أما أحمد 
بن حنبل فقد سأله ابنه عبد الله : أى رجل كان الشافعى» فإنى سمعثك تكثر 
الدعاء له؟ فقال: يابنى» كان الشافعى كالعافية للبدن» وكالشمس للدنياء هل 
لهذين من خَلّف أو عوّض عنهما؟ وهذه شهادة إمام له وزنه فى المجال العلمى . 

معت هذا ليبق لا أن Laake‏ مک وکا م AB 2 all‏ 
أنجبت علماء؛ ca gy‏ رجالا حملوا مشاعل الهداية ونور العلم والمعرفة إلى 
الناس أجمعين . وطاف الشافعى فى الأرض وساح فى رحابها يبز العلماء 
ويفوقهم » حتى انتهى به المطاف فى مصرء التى كانت مثوى لحسمانه الطاهرء 
وما زالت مدرسته للآن تشهد بطول الباع له» وتشهد الدنيا للمدرسة التى تخرج 


ع 


۲ . المسجد النبوى 


أول المساجد - بعد الحرم - الذى له الريادة فى نشر العلم هو الحرم 
النبوى.. والمساجد ‏ كما قدمنا - هى صومعة الناسك» ومدرسة الدارس» 
يعمرها الزهاد بالعبادة» والمتصوفون SUL‏ والعلماء بحلقات العلم والدرس» 
وتبادل الآراء حول المسائل الفقهية والأدبية والعلمية. 


وفى المدينة التى يون Gall BE Ol Jy yd‏ 43 © 0 
الإيمانء ils‏ ) الهجرة» ا E‏ الحلال والحرام . 


إليها رسول الله UE‏ عندما us igi St‏ مكة وحوصرت الدعوة» وأوذى 


سم By‏ 
وکانت تسمي قبل الهجرة = Pe‏ يقول tl‏ سبحانه : «وإذكَاك لابق 
Aa 0F iid 07‏ 
7 ن یکا هل یارب لا مقام لک د ءا تجعوا 04 . 
يقول E‏ صلوات الله as hans‏ ج رواه أبو اهريرة - رضى 
الله عله -: أمرت بقرية تأكل القرى يقولون يرب وهی المديتة» فی oa‏ 
كما ينفى الكيرٌ خحبث لدي 


سے م 


Us‏ خرج رسول الله ا مهاجرا ل alin‏ إنك قد أخرجتى من آحب 
S| vel 2 st a 7‏ وقد أراد الله لأهل المدينة oe‏ 
المصطفى oi 13) BE‏ ة بعام أرسل إليهم السفير الأول فى 
(مصعب بن عمیر)» الشاب التقى الزاهد» العالم اللبيب الأريب» 
الفاهم لظروف البيئة» الموصول القلب باللّه» 8 the tbl‏ رسالة زول 
الله BE‏ إلى أهل المدينة الذين تقبلوا هدى الله بقبول coe‏ فجزاهم الله 
ages‏ واختار النبى BB‏ ديارهم ؛ لتكون بعد هجرته مهبط ما تبقى من وحى 

الله ء وإلبها JON Od‏ رکا وزيارة» ومقر الخلفاء الراشدين» وعاصمة الإسلام. 


)1( سورة الأحزاب ‏ من الآية ١‏ . 


aa MR oS 


وقد أجمع المورخون على أن الرسول BB‏ وهو فى الطريق من مكة - وعلى 
بعد ميلين من المدينة» وعند قرية فبا اين البى BB‏ بها أول مسجد فى 


nage want Le e cep : الذى يقول فيه الحق سبحانه‎ ee 
cae چ‎ 
3 


يَوَوِأَحقَأَنتَقُومفِيةِ عد 


والرسول BB‏ هو dul‏ من وضع حجر فى قبلته» ثم تبعه gf‏ بكرء فعمرء 
وكان النبى BE‏ بعد أن استقر به المقام فى المديئة يأتى مسجد «قباء» كل سبت 
راكبًا أو ماشيّاء ويصلى فيه ركعتين. 

وبعد أن أسس رسول الله ME‏ مسجد قباء وانتقل إلى المدينة أسس مسجده 
على مساحة من الأرض طولها cee ٠١‏ عرضها ٠١‏ مترا» فمساحة المسجد 


weer 


النبوى وقت البناء )٠١65٠(‏ آلف متر وخمسون» وكانت هذه القطعة قد بركت 
فيها BU‏ رسول الله BE‏ وكانت مربدا لسهل وسهيل» غلامين يتيمين من 
الأنصار» وكانا فى حجر أسعد بن زرارة» فساوم الرسول BE‏ عليهاء فقال 
أسعد: بل نهبها لك يا رسول call‏ فأبى» وقد ابتاعها منهما بعشرة دنانير. 
ols,‏ فى هذا المكان نخل وبعض قبور المشركين» فأمر بالنخيل er (eit‏ 
المشركين فنبشت» وبالخرب فسويّت» ثم dof‏ فى البناة» وكان الرسول BE‏ 
ينقل الحجارة بنفسه» ويشارك المؤمنين فى العمل والبناء» حتى قال الصحابة . 


vr fe‏ وى 


ا ay eis aay.‏ 
فارتجز الجميع ورددوا = ومعهم الحبيب المصطفى : 
pall‏ لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر well‏ للأنصار والمهاجره 


aa‏ أساس ا اا والجدار onl‏ دااع الطوب الأحضر - وجعل 


و og‏ الدخل » .وسقفه بالجريد» وطوال مدة البناء التى استغر قت سبعة 


.1۰ ۸ سورة التوبة - من الآية‎ )١( 


أشهر قضاها النبى ME‏ فى ضيافة أبى ont‏ الأنصارى. هذاء ولم يتخذ 
الرسول hee BB‏ فى أول الأمرء بل كان يقف إلى جانب جذع من جذوع 
النخل المسقوف عليها المسجد» ثم صنع المنبر فيما بعدء وكان يتكون من 
درجتين ومقعد» وكان النبى BE‏ يجلس على الدرجة العليا (المقعد) ويضع 
قدميه على الدرجة الثانية» فلما تولى الخلافة أبو بكر الصديق جلس على 
الدرجة الثانية ووضع قدميه على الدرجة الأولى؛ ولا تولى عمر بن الخطاب 
.كان يجلس على الدرجة الأولى ويضع قدميه على الأرض. 

هذا وقد سكل رسول الله ME‏ عن المسجد الذى Gel‏ على التقوى» فقال: 
هو مسجدى - أى مسجد المدينة - ذلك GY‏ المسجد الجامع الذى خرج الرجال 
الأبطال وعلم الدنيا بهديه» وبين جنباته ترددت الكلمات المشرقة المضيئة التى 
بهديها استهدى الناس» وأشرقت الأرض بنور العلم والمعرفة. فى هذا المسجد 
نزل الوحى من السماء يهدى للتى هى أقومء وكذا أكثر آيات التشريع 
والأحداث التاريخية الهامة فى صدر الإسلام» وأحاديث رسول الله بيه التى 
كانت tLe, Gis‏ أكثرها قيل فى المدينة» وأكابر الصحابة شاهدوا - 
DL‏ رسول الله ME‏ يعمل ويقول» والقرآن يقول: 9 act‏ 
ُو SEA Al‏ کان رجاه BMA‏ 04 . 

لهذا كانت مدرسة المدينة ‏ ومقرها المسجد الجامع ‏ أغزر Cole‏ وأبعد شهرة ؛ 
ذلك (ts oY‏ من الصحابة تخصص للحياة العلمية» وبعض أصحابه أضاف 
إلى العلم أن قام بدراسة وتعلم بعض اللغات الحية كالسريانية والعبرية» ومن 
هؤلاء زيد بن ثابت الذى كان ضليعًا فى فهم تعاليم الإسلام» حتى قال 
سليمان بن يسار: ما كان عمر ولا عثمان يقدمان على رید بن ثابت Dot‏ فى 
القضاء والفتوى والقراءة والفرائض» وكان ذا عقل فى الرياضيات. ولى قسم 


. ١١ سورة الأحزاب  من الآية‎ )١( 


Vi 


الغنائم فى اليرموك»› وكان ابن عباس مع علو قدره ‏ يأخذ بركابه» ويقول: 
هكذا Cal‏ أن نفعل مع علمائنا. 


وزيد هو: زيد بن ثابت بن الضحاك الأنصارى الخزرجىء وأمه النوار بنت 
نالك امن بي cole‏ فهو يتفى نميه من قبل الآبوين ¢ إلى بنى النجار» أخوال 
النبى BS‏ ولد دري" وبها نشأء وعاش بين أهله وعشیرته» وفى طفولته 
الأولى شب حلاف بين الأوس والخزرج» Bs‏ أبوه فى حرب ا الت 
وقعت بين الأوس والخزرج قبل هجرة ة انبى BMG‏ بخمس سنين: وكان سنه عند 
هجرة النبى ols, Hole tidy ica eS er Me‏ النبى BE‏ 
يعجب بقراءته وخطه؛ لذلك اتخذه من کتاب الوحى» وأمره أن play‏ لغة 
الو ولك سوت عرد لقن ا آتى بى النبى BE‏ عند مقدمه المدينة فقيل 
E‏ ورا سع رة و قرات ale‏ فاه ذلك ؛ 
فقال: (Le‏ کتاب يهود فإنى لا Se AT‏ كتابى» ففعلت» فما مضى لی 
نصف شهر حتى حلقته» E‏ إذا كتبوا إليه قرأت له. 

وقيل Cal‏ إن النبى RE‏ قال له: إنى أكتب | إلى قوم GEE‏ أن يزيدوا أو 
ينقصواء ds‏ السريانية, فتعلمها فى سبعة عشر يومّاء هذا هو أحد التلاميذ 
النجباء الذين تخرجوا فى مدرسة المدينة الأولى - أعنى المسجد ‏ على يد المعلم 
العظيم . 

لقد كان ريد موهوباء قوى الذاكرة» خصيب الوعى» لقد اختاره النبى 
الكريم ليكون ترجمانًا له» وكاتب الوحى؛ ثم جامعًا للقرآن الكريم بعد انتقال 
wel‏ للرفيق ele‏ ومع هذا الذكاء والفهم» كان شجاعا لايهاب 
الحروب؛ خرج 8 رسول الله RB‏ فى مواقع حربية كثيرة. . وعاش زيد 3 
سمت ٠‏ خاص فى cals‏ وكان من SI‏ الناس إذا خلا بأصدقائه وأهله» ومن 
ps‏ الان فن مجالسه مع أنداده . کان مرموق المكانة؛ لذلك نرى ابن عباس 
- وهو ابن عم رسول الله BE‏ - يمسك له الركاب. 


eVect 


5 يوم اليمامة بسهمء Cosy‏ الله له النجاةء وكان ptt o‏ الناس 
بالفرائض وتوزيعها. وفى الحديث عن النبى RE‏ «أفرض أمتى ريك ين 
tool‏ لقد قام بج بجمع القرآن فى خلافة أبى بكرء وتخرج على يده الكثيرون» 
وانتقل إلى لرفيق الأعلى سنة خمس وأربعين هجرية» وقال أبو هريرة عند 
موته: «اليوم مات خير هذه الأمة» ورثاه we ne en‏ 


هذا الرائد من الرواد الأوائل الذين 5 واستفادوا وتركوا لنا كنز (aS‏ 
من العلم والمعرفة ما زالت الإنسانية تسعد به إلى اليوم من تلاميذ المسجد 
النبوى . ْ 

وإذا كنا طوفنا فى هذه الحديقة الفيحاء واقتطفنا منها تلك الزهرة اليانعة 
فلنعد إلى أصل تلك المدرسة وقائدها العظيم» إنه سيد الخلق محمد بن عبد 
اللّه» نبى اللّه ورسوله GU‏ أخرج الناس من الظلمات إلى النور» وفيه يقول 


te‏ وور 


an eae: A BS 
مات علد‎ ees بج الله نور و‎ Tint Ae 33> : الحق سبحانه‎ 
سرد‎ E ees a gue سے‎ 


e ا‎ 0 
ve 1? Ten 

ols‏ هذا النبى er‏ - وما زال» 0 7 مايشاء الله - يغذى العقول 

والأفكار بالعلم والمعرفة؛ لن الصحابة - رضوان الله عليهم - نقلوا سيرته بدقة 


IGS‏ و 


وأمانة إلى الإنسانية» وأصبحت سنته سيرة من ميراث البشرية» حتى يرث الله 
Gayl‏ ومن عليها. 

ومن سيرته المشرفة ما عهد فيه من حلم لين ورفق وسعة صدره يدل على 
ذلك هذا المحديث الذى رواه عن cl‏ فى حديث الأعرابى الذى JL:‏ 
فى المسجد: «إن هذه المسّاجد لا chat‏ لشىء ء من هلا الول Gna‏ هى 


. 15 وكل الآية‎ ٠١ سورة المائدة  اآخر الآية‎ )١( 


a VF 


لذكر الله والصّلاة» وقراءة tol‏ وكأنه أراد أن يوجه الدعاة أن يكونوا على 
مستوی ا وأن ن يكونوا go‏ طيبة تتمتع بسعة الصدرء والأخذ بيد 
المسىء ء حتى يصل الجميع إلى بر النجاة؛ لهذا كان الصحابة ees‏ فی 
المسجد يتدارسون ميراث النبوة» وهو ما حدده الرسول eS FE‏ فيكم ما 


Pore‏ مو 


إن ن تمسکتم ب به لن تَصِلُوا OF gate‏ كتاب الله A goa‏ 

ولقد روى الطبرانى أن أبا هريرة - رضى الله عنه - مر بسوق المدينة» فوقف 
وقال: يا أهل السوق» ما أعجزكم!؟ قالوا: وما AB‏ يا أبا هريرة؟ قال: ذ 
راث الأبى eB‏ وأنتم Me‏ ألا bal‏ فتأخذوا تصيبكم منه؟ قالوا: 
وأين هو؟ قال: فى المسجد» فخرجوا سراعًاء ووقف أبو هريرة لم يبرح مكانه 
حتى رجعواء فقال لهم: مالکہ؟ تقالراة بارأنا: هري 45 dma‏ فحلا ف 
لم تر Os‏ قال لهم أبو هريرة» - رضی الله ١ as‏ أمارآيتم فى المسنجد 
ادا se‏ ل راا قرا ل وقومًا oy Side CB, cota ba‏ 
الحلال lad‏ فقال لهم : ويحكمء 3( ميراث جمد aie‏ | 

واتخذ البى إلا مسجده مكان للتعليم والتفقه فى الدين ؛ ولذلك ورد الحث 
على إطالة المكث فى المسجد إن لم تكن هناك حاجة تدعو الفرد للانصراف» 
الي E‏ و قضاء مصالح أخرى؛ بمعنى أن وقت فراغ الإنسان 
ا د ولذا ورد فى الحديث اللي رواة الرمام مسلم» أن رسول الله 
28 قال: Yo‏ ادلم عَلَى ما pe‏ الله به ou CELI‏ به الدرجات؟ 136 
بی اسول الله. قال : إسباغ الوضوء على ا مكاره» وكثرة القطًا إلى المساجد» 
وانتظار الصلاة بعل الصلاة tb JI (Sit LOD xis‏ 


See F Seer Ge 


وجاء فى حديث آخر: op‏ الله - عز وجل - ضمن لمن CAS‏ المساجد بيته 
الأمن والجواز على الصراط ل المستقيما وهذا الخير الذى عدف sl! dil‏ المساجد 
يكثر لمن أنهى أعماله» ودبر شئون معیشته» وقضى مصالح cabal‏ ثم أمضى 
وقت فراغه فى المسجد والاعتكاف فيه؛ OY‏ المساجد من أشرف بقاع الأرض» 


5 bess 


حسبما ما ورد فى الحديث الذى رواه الإمام Sh aa‏ البلاد } إلى الله Als‏ 
مساجدهاء وا البلاد إلى الله ا اسا oy‏ فى pe prem‏ لله 
ا الحلال والحرام» Lal‏ الأسواق ففيها الكذب والغش والخداع» ر 59 
عصم الله والتزم بخلق دينه . 

ويقول الداعية الأول - Jas‏ الله 2 - فى حديث شريف رواه الإمام 


5 
و قروو 2 بيو اس ve‏ 


الترمذى: «سبعة يظلهم الله فى db yy de Yen db‏ إِمَام ادل وقات 
شا فى Ble‏ الله ورجل we Cale Ge Ui‏ ورجلان تحبا فى الله sel‏ 
عليه ‘ile 6G‏ وجا i Hen eee‏ منصب ol IG Jie,‏ أخاف 
الله ere‏ ذکر الله خالا قَقَاضَت ساف ta‏ بصدقة ts‏ ع 


لا تَعلَم شمالّه ما أَنفَقَت يمينه». . هؤلاء من الذين رضى الله عنهم فُرضوا cate‏ 
pie‏ طيبة 6 ونفوسهم مشرقة ؛ لهذا بشرهم رسول الله ay‏ الله يوم 


. 74 € وجلو ونيد‎ B als واا‎ eu. BGS? 


a> & : 
O Se \ َمْوَيَو منْعَدَاب بوي لوزيو‎ 0 te 


Ob به‎ SSeS : 


وقد os‏ الشمس من الرءوس » واشتد الكرب» وود الناس الانصراف من 
هذا الموقف ال هناك فئة من الناس فى رحمة الله وعطفه» من 


و 


لاد rr‏ أضَافّها الله إليه» فقال colle‏ وَأَنَّ real‏ 
وقال ‏ جل وعلا: SUBD‏ مر مسجد الله Tile‏ ,لله و revi asl‏ 


0 ne 


isle sGold ms ney AES HG َالَو‎ 
OG EAS 


)1( سورة عبس - الآيات من ٠٦-۳٤‏ . 
)1( سورة المعارج ‏ الآيات من ٠١-١١‏ . 
(۳) سورة الحن ‏ من AN‏ 1۸ . 

(4) سورة التوبة ‏ الآية ANA‏ 


ل 


a ous‏ ا een‏ > فإذا قُضِيَت 
فانتشروأف EET‏ ا i‏ 452 


إن الإسلام عند ما رغبك فى الجلوس فى المسجد لتتزود من الخير فى رحابه 
ونا abt chee ye oa‏ لك atl‏ والتفاذة): ot OF‏ هرت OLE‏ شن alae‏ 
ويجلس فى المسجد فهذا.شىء لا يقره الإسلام؛ لأنه لا رهبانية فى الإسلام» 
ولا دروشة مقوته يحترفها بعض الناس باسم الإسلام» فهذا شىء مرفوض؛ 
ولذلك ورد أن سيدنا عمر بن الخطاب وجد جماعة فى المسجد يدعون أنهم من 
المتوكلين» فقال لهم: لا يقعدن أحدكم عن طلب الرزق ويقول: اللهم ارزقنى» 
وقد le‏ أن السماء لا تمطر Gad‏ ولا فضة. 


إن الحق - جل جلاله ‏ وزع الصلاة على فترات فى اليوم والليلة؛ لتكون 
بمثابة محطات يستريح الإنسان عندها ويتزود منها ويخرج بشحنة إيمانية يستطيع 
بها أن يواصل عمله بعد ذلك بهمة وكفاءة؛ ولذلك حدث أن النبى HB‏ دخل 
المسجد فرأى أحد الصحابة يجلس فيه» والوقت وقت سعى ومشی فى مناكب 


tad 


الأرض » فسأله : ما الّذى أجلسك الآن وقد قُضِيّت الصلاة؟ قال: يا رسول 


wv‏ ره 


call‏ ديون Gas‏ وهموم ged‏ فأفهمه النبى BE‏ أن جلوسه فى المسجد لا 
يقضى عنه bp‏ ولا gi‏ هماء opty‏ بالسعئ مستعينًا UL‏ وتضحه Of‏ عيذ 
e‏ الهم إلى أعوذ يك م من الهم Oly‏ 0 

AS, pay‏ واعود بك م من الجبن Je‏ وأعوذ بك من غلبة 
my ae‏ الرجال». 


)1( سورة الجمعة ‏ الآية ٠١‏ . 


a 


إن المسجد لا يعطل نشاط الفرد» بل يدعم سعيه bot sh‏ ولهذا يقول الحق 


, Cab ELSI 0 : سبحانه‎ 


أى: إذا انتهيت من صلاتك فاجتهد فى عملك واتعب» ولا تقعد عن أداء 
واجباتك فى call‏ فإن السعى على المعاش عبادة. 

إن مجتمع المدينة بقيادة ا محمد شهد نظرية التطبيق الرائد لآى القرآن 
الكريم» فكان رسول الله HB‏ يقود أصحابه ا العملية إلى تطبيق نظرية 
الدين وتحويلها إلى ae a‏ وكان المسجد or GAN‏ الو مال رالا مار 
ESS‏ قادة العالم» وربت أئمة المسلمين فى كل مناحى الحياة. لقد تفجر منه 
نبع الحضارة الزاهرةء وتعهد رسول الله BE‏ رواده بالتربية المثمرة والمعرفة 
النافعة» وفى رحاب المسجد تم التحام بين الناس» وقبل ذلك ربطهم بخالقهم. 

لقد انصهرت مشاعر الإيمان فى جو المسجد Cy‏ العناصر المختلفة تحت 
ريه vail‏ رخافت Lad‏ ارون هلك اقات ال ان عجرت Lill‏ 
أن تأتى بمثلها؛ oF‏ الجميع عاش فى نعمة الهدوء وأجواء السلام. . لقد تحول 
من فى المجتمع من متناحرين عابدين للأوثان» إلى جنود للحق مخلصين» 
ودعاة إلى الله متجردين من كل هوى» بين جوانحهم خير» وعلى لسانهم 
الكلمات العفيفة» وعلى وجوهم نور... كانوا كما نقول: اعندهم ضمير غا 
واستيقظ فى تلك المدرسة الجامعة» وكما يقول فيهم الشاعر: 


الله يعرفهم عاد و والناس تعرفُهم للخير أعرانا 


00 


والمجتمع اليوم يستطيع العودة إلى المسجد؛ ليتزود بزاد التقوى والْلّق» 
حتى تخمد النار المشتعلة فى نفوس البشر؛ ذلك لأنه بالعودة إلى المسجد سيتم 
قن oll‏ من GV) uae‏ الى ریه of‏ تبن اناده of AY‏ تدستهم على 
الدين الصحيح» وتغرس فى نفوسهم العقيده الصحيحة التى تعتمد على وحى 


VY 


الله وهدى أنبيائه ورسله؛ لهذا كان رسول الله BB‏ يهتم بتربية الآفرادء 
وتأسيس النفوس على الحق والخير» وتعويدهم على التمسك بالمبادئ الأخلاقية 
التى كانت تنزل عليه Cay‏ من الله؛ ولذلك لما lee‏ السيدة عائشة ‏ رضى الله 
عنها ‏ عن GLE‏ رسول الله BE‏ قالت: «كان Ae‏ القرآن». 
إن الصحابة الكرام الذين فقهوا الدروس المحمدية ووعوها وطبقوها فى 
سلوكهم سعدات الإنسانية بهم» وازدهرت الحياة بفضل عملهم. والمسجد بعطائه 
قائم» وما على البشر إلا أن يدخلوا إلى رحابه بإخلاص» وفى نيتهم الاستقادة 
منه» وسوف تتغير تلك الحالة التى تعانيها الإنسانية من الاضطراب والخوف 
| إلى الاستقرار والأمان. إن المسجد الذى يفتح أبوابه للكبار والصغار والشباب 
| من الجنسين يقدم لكل ما يتلاءم مع سنّه وفكره. وكان من منهج الداعية الأول: 
: الأمرت أن ere‏ الاش غل قدر Ag) sie‏ ولكن حدث أن ابتعد المسلمون 
عن منهاج ربهم» وتركوا سنة نبيهم» وتفرقوا شيعا وأحزابًاء كل فريق يؤيد 
رأيه وينتصر له ويهدم الرأى الآخرء ولو كان هو الحق» وانغمس المسلمون فى 
هذا الخلاف» فكان نتيجة ذلك أن فطن الاستعمار لهذا الخلاف الناشب بين 
املق Sie del‏ وغزا بلاد المسلمين واستعمرهاء وكان يعلم مسبقًا دور 
المسجد فى الأمة؛ وأنه قلبها النابض» وروحها الخافق» ودوره غير BE‏ على 
أحد؛ لهذا نشر حوله سياجًا من الأفكار الوافدة الغريبة على oS‏ الأمة 
الإسلامية» وعمل على تجفيف كل الروافد التى تصب فيه حركة ونشاطاء 
فتهالك دور المسجد وأظلم» وأصبحت مواعظه ودروسه باهتة» لا تخدم غرضاء 
ولا تحقق غاية» وكانت الدواوين الخطابية التى تتداولها الأيدى سببًا فى الخواء 
الروحى . 


لقد أصبح التزمت الفكرى Cee‏ فى انصراف الناس وبعدهم عن المسجدء 
وانتشرت المقاهى وما فاكلياء فجلس الناس عليها حلمًا يقضون أوقاتهم 
ويضيعون ساعات العمر التى سيحاسبون عليها Ke‏ أمام رب العالمين» لأنه جاء 


م هم 


x 8 7 eed ae tae a, een 5 ok .‏ 
فى الحديث: الا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسال عن أربع : عن عمره فيم 


كت ربد 


af وعن علمه مادا عمل به؟ وعن ماله من‎ MSU فيم‎ ot Le, NT 
St وفيم‎ S| 

وفى غمار هذه المحنة القاسية التى ألمت بالمسجد عانى المجتمع كله بسبب 
ضياع الأخلاق الكريمة» وتأخر المسلمون فى كل فن وعلم» فى حين تقدم 
غيرهم. مع هذا لم يذب المسجد» ولم تضع علومه» ولم ينصهر فى أتون تلك 
المحن المتتالية» وإنما وقف شامحًا يدفع السيل الداهم. ويرد العدو والهاجم» 
ويصنع الرجال الذين يؤججون أخطر الثورات للقضاء على الظلم» وطرد 
العدوء وتصحيح الفكر الذى أصابه السقم.. وحلقات الدروس لم تنقطع فى 
cab,‏ مما كان Ce‏ فى الحفاظ على اللغة العربية» التى هى لغة القرآن 
الكريم». علاوة على أنها أهم مقومات الأمة العربية. | 
 "‏ جامع عمرو بن العاص 

لقد جرى العرب فى فتوحاتهم على أن يؤسسوا فى الأقطار التى يفتحونها 
عواصم جديدة يختارون موقعها با يتفق ومصالحهم العامة» ففيما يتعلق بمصر ‏ 
بعد أن فتحها العرب ‏ أسس عمرو بن العاص حاضرة جديدة سنة إحدى ٠‏ 
وعشرين للهجرة فى المكان المتسع الذى يقع إلى الشمال من حصن بابليون» 
وأسماها الفسطاط . . . 


وسطها جامعه العتيق . . کانت مساحة جامع عمرو فى أول opt‏ حمسين ذراعا 
طولاً وثلاثين ذراعًا عرضاء وكان سقفه منخفضًا جداء ولا صح له. 

قال اک dig ge‏ بن ULE cam teem ol‏ عن حمر مد 
الفتح «جامع عمرو» يقولون: 

US‏ على إقامة LS‏ المسجد الجامع ثمانون رجلا من أصحاب رسول الله 


هللات 


HB‏ فيهم الزبير بن العوام» والمقداد» وعبادة بن الصامت» gly‏ الدرداى 
وفضالة بن عبيد» وعقبة بن عامرء وأبو ذر الغفارى ‏ رضى الله be‏ 

وأول من زاد فى جامع عمرو هو مسلمة بن مخلد الأنصارى» والى مصر من 
قبل الخليفة معاوية بن أبى سفيان» وكان ذلك سنة OY‏ ه. 

وكانت الزيادة الثانية - كما يقول القضاعى ‏ فى عهد عبد العزيز بن 
مروان. .. كذلك أمر عبد الله بن مروان والى مصر من قبل أخيه الوليد برفع 
متف انمعد وكاق مطاف - وذلك فى سنة 89 ه. ثم إن لكين شوبات 
العبسى هدم الجامع فى مستهل سنة 47 ه بأمر الوليد بن عبد الملك» وفرغ من 
بنائه سئة AY‏ ها ونصب النبر الجديد فى سنة VE‏ ه. ونزع المثبر الذى كان 
eee‏ عبرو لمان وكان منبر جامع عمرو هو المنبر الوحيد 
فى مساجد ply. pee‏ قرة بن شريك بعمل المحراب المجوف؛ وهو 
المحراب المعروف ا محراب عمرو؛. لأنه فى سمت محراب المسجد القديم 
الذى بناه عمرو بن العاص. 

وفى العصر العباسى زاد فى المسجد صالح بن ele‏ والى مصر من قبل أبى 
العباس السفاح» وذلك بإضافة أربعة أساطين فى مؤخرته» وذلك فى سنة 
a WT‏ 


وفى سنة 117 ه آمر عبد الله بن طاهر آمير مصر من قبل الخليفة المأمون 
aol JL‏ فی المسجد» وبذلك أصبحت مساحته تقارب مساحته AS‏ وأصلح 
Ole‏ السقف. 


وفى عهد الدولة الطولونية وقع فى مؤخرة المسجد حريق هلك فيه أكثر زيادة 
عبد الله بن طاهر فأمر مخمارويه بعمارته» فأعيد على ما كان عليه. 
وفى العصر الإخشيدى نقش cab, asl BST‏ بأطواق من الفضصة› حتى 


IG سر‎ 


إذا ما ele‏ منتصف القرن AS‏ بع الهجرى كان GUY deed‏ حل من الرحرفنه, 


HW ص‎ ١ انظر: مساجد مصر› لسعاد ماهرء ج‎ )١( 


وبالرغم من أن الجامع الأزهر هو مسجد الدولة الرسمى فى عصر الدولة 
الفاطمية فإن جامع عمرو بن العاص حظى بكثير من العناية والرعاية من الخلفاء 
الفاطميين. 

ولا أحرقت مدينة الفسطاط سنة 574 ه خوقًا من استيلاء الصليبيين عليهاء 
واستمرت النيران مستعرة )08( يوماء تهدمت المديئة» Cory‏ مبانيهاء 
وتشعث جامع عمرو... فلما استقل صلاح الدين بحكم مصر كان من أهم 
الأعمال المعمارية التى اهتم بها عمارة جامع رو 

وقد توالت يد الإصلاح والتعمير والتجديد طول العصر الملوكى» فيذكر لنا 
المقريزى ley‏ مسهبًا سهلاً عن كل تجديد قام به أى سلطان من السلاطين» 
فيذكر عمارة الظاهر بيبرس سنة 1511 ه» ثم عمارة الماصور قلاوون سنة 
ey coe ۷‏ سلاد سنة 7١7‏ ه وغيرهم. 

ولا جاءت الحملة الفرنسية جرى على مسجد عمرو ما جرى لغيره من الهدم 
والتخريب . 

وكان لجامع عمرو وظائف متعلدة؛ إذ لم يقتصر عمله على أداء الفرائض 
الدينية فحسب» بل كان جامعة تعقد فيه حلقات الدرس على كبار العلماء 
والفقهاء» وقد سبق الجامع الأرهر فى وظيفة التدريس بأربعة قرون وجلس فيه 
للتدريس الصحابى الجليل عبد الله بن عمرو بن العاص» بأمر من الخليفة عمر 
ابن الخطاب» وكان يعلم الناس أحكام الدين الإسلامى... والإمام الشافعى» 
وكثير من الأئمة والأعلام على مر العصور. 

٠‏ ويقول المقريزى - نقلا عن ابن الفرات: «أنه أدرك بجامع عمرو بن العاص 
بمصر - قبل الوباء الكائن فى سنة تسع وأربعين وسبعمائة VER‏ ه - بضعا 
وأربعين حلقة لإقراء العلم لا تكاد تبرح منه». 1 

وكان يقام بالجامع حلقات دروس ووعظ للسيدات تصدرتها ‏ فى الدولة 
الفاطمية ‏ واعظة زمانها أم الخير الحجازية... ولم تنقطع أخبار التدريس بهذا 
الجامع إلا فى القرن التاسع الهجرى"" . | 


. 1۸ المصدر السابق ص‎ )١( 
. المصدر السابق ص "الا.‎ )۲( 


- A\ — 


وكانت تعقد با لجامع مبدكمة aa)‏ المازعات الدينية SAM‏ يقول المقريزى 
عن ذلك: «وبا لجامع أى جامع عمرو ‏ ثلاث زيادات» فالبحرية الشرقية 
كانت لحلوس قاض القضاء بهاء فى كل أسبوع يومان). 
كما كان بجامع عمرو بيت للمال كان موقعه أمام المنبر» وقد ذكره ابن رسته 
— من علماء القرن الثالث الهجرى ‏ ووصفه بأنه شبه قبة عليها أبواب من 
حديك. 

وكان للمسجد وظائف أخرى متعددة لا يتسع المقام هنا Ube SHS‏ والحدیر 
SUL‏ - ونحن نتحدث عن أول وأقدم جامع فى مصرء بل فى القارة الوفريقية 
_ أن نذكر of‏ هذا المسجد العتيق ‏ دون غيره من مساجد مصر ‏ هو الوحيد 
الث UL als’‏ والببلاطن Opler ley Vly‏ فيه الخ البعبمة فى Pl‏ 
شهر رمضان. Ly‏ هذا التقليد منذ عهد الدولة الفاطمية» واتخذت gale‏ 
حتى سنة 907اه. 
4 . الجامع الأزهر . . 

ثالث المساجد الكبرى التى بنيت فى مصر منذ الفتح الإسلامى» فأولها 
مسجد الفتح» وقد بناه عمرو بن العاص بمدينة الفسطاط (مصر القديمة) وثانيها 
مسجد ابن طولون» وقد بناه أحمد بن طولون بمديئة القطائع. وثالثها الأرهر. 
وقد بناه «جوهر الصقلى» بمدينة القاهرة» gab‏ هو جوهر الصقلى؟ هو أبو 
اسن جوهر بن عبد الله الصفلى»:وكان MU‏ عسكريًا فى خدمة gall‏ لدين 
الله الفاطمى . 

وقام جوهر الصقلى بغزو مصر يوم الثلاثاء الثامن عشر من شعبان سنة 
۸ أما بناء الأزهر فكان بعد عام من هذا الغزو. 

وقد الى Ee‏ اف لسن aa tes = Ll‏ ملتسا PEW‏ 
- شعار الفاطميين - وأن يقولوا فى الخطبة: «اللهم .صل على محمد المصطفى» 
وعلى ey «fail‏ فاطمة البتول» وعَلَى الحسن والحسين سبطي J pel‏ 


.۷٦ - ٥١ لمزيد من الاطلاع انظر: مساجد مصر وأولياؤها الصالحون؛ لسعاد ماهر ج١ ص‎ )١( 


~ AY ات‎ 


Cait cel‏ الله عنهم الرجس وطهرهُم تَطْهِيراء وصل على الأئمة الطاهرين» 
آباء أمير المؤمنين المعز لدين الله . 

ففعلوا ما أمرهم به. 
انقطاع الخطبة من الأزهر: 

ol - صلاح الدين يوسف بن أيوب الفاطميين من مصر؛‎ sb hg 
gate fi صلاح الدين  عبد الملك بن درباس وظيفة قاضى القضاة» وكان‎ 
بالجامع الحاكمى - أى جامع الحاكم‎ ast, المذهب» فمنع الخطبة من الأزهر.‎ 
لمذهبه.‎ Gy care بأمر الله الفاطمى  بالجمالية؛ لكونه أوسع‎ 
: عودة الخطبة إلى الأزهر وبدء نهضته‎ 

ومضى على الأزهر قرن من الزمان مهملاً بعد نقل الخطبة منه إلى مسجد 
الحاكم بأمر اللهء حتى جاء الملك الظاهر بيبرس» فزاد فى نبائه» وشجع 
التعليم فيه» وأعاد الخطبة إليه سنة 556 ه وحذا a‏ في الاهتمام بالأزهر 
طائفة من الأمراءء وأصبح الأزهر معهدا Gale‏ جامعًا e:‏ فيه شتی فروع 
العلوم Lill‏ والعلحية واللغوية : وغيرها. 

وتاريخ الجامع PSM‏ كما ذكرنا ‏ يرتبط بمؤسس القاهرة جوهر الصقلى» 
قائد المعز لدين الله الفاطمى» الذى ابتدأ العمل به فى YE‏ من جمادى الأولى 
سنة 69 ه ‏ ۹۷۰م وانتهى من بنائه فى رمضان سنة ANT‏ / ۹۷۲م 
o‏ المذكورة. 

نشِيء الأرهر - كغيره من المساجد - لتقام به الشعائر الدينية» ولكن لم 

بث أن أصيح جاممة يلقى ها لأب العلم مختلف aye‏ 
وبذلك elt los‏ الأزهر من أقدم وأشهر الجامعات فى elt‏ .الإسلامى . 

كما elt! cee‏ الأزهر أول عمل معمارى فاطمى pole‏ تأسيس ae‏ 
وظل GL‏ حتى اليوم. وقيل إن الاسم الذى أطلق عليه وهو (الأزهر) - 
من لفظ «الزهراء» لقب السيدة ة فاطمة بنت رسول الله RE‏ 

وقد رأى الفاطميون فى إقامة الأزهر مجاراة للتقاليد الإسلامية التى شرعها 
المسلمون عند تأسيشس عواصمهم ومدنهم» من ضرورة إقامة جامع لأداء فريضة 

AY — 


الصلاة» ومناقشة شئونهم السياسية والاجتماعية» ومن ناحية أخرى فإن 
جوهرا الصقلى مؤسس القاهرة رأى من حسن السياسة وبعد النظر إقامة جامع 
خاص بالفاطميين ‏ الشيعة ‏ ليكون مركرً لنشر تعاليمهم. 

والجامع الأزهر الذى نراه اليوم لاترجع مبانيه كلها إلى عهد جوهر الصقلى» 
بل إن الجزء الفاطمى كله لايزيد على نصف مساحة الجامع الحالية بعد أن 
أضيفت إليه - فى عصور مختلفة ‏ مجموعة من الأبنية الأثرية . 

وإذا حاولنا أن نحدد تخطيط الجامع الأزهر منذ إنشائه فَلْتَدْخْل إلى الجامع 
من بايه الرئيسى المطل على الميدان» حيث نجد على اليمين المدرسة الطيبرسية» 
وعلى اليسار» المدرسة الأقبغاوية» وهما عمارة تملوكية» ولنتقدم ختى نضل إلى 
الباب المواجه لناء فهو باب قايتباى» وعلى يسارنا مئذنة» وعلى يميننا مئذنة 
الغورى ذات الرأسين» ثم نصل إلى صحن مكشوف للجامع» يحيط به عقود 
مقامة على أعمدةء وهى مضافة فى عهد الخليفة الحافظ. وصحن الجامع 
المكشوف مستطيل الشکل» مساحته 094 × fe EY‏ وعلى جانبيه من الشرق 
والغرب رواقان» وإذا اتجهنا مستقبلين القبلة فإننا نكون فى الواقع قد وصلنا إلى 
حيث رواق الصلاة للجامع الأزهر الأصلى منذ عهد جوهر الصقلى.. وقد 
كانت مساحة الجامع الفاطمى ۸۸ × fee ۷١‏ 

وخلف رواق القبلة الأصلى الفاطمى رواق آخر يتميز بأرضية مرتفعة» وهو 
الرواق الذى أضافه عبد الرحمدن كتخداً. 

ولا يزال الجامع الأرهر يختفظ بأجزاء مهمة من عناصره المعمارية الأصلية 
بالرغم من أعمال التجديد .والإضافة. التى أجريت خلال العصور التاريخية 
المختلفة» وتشتمل الزخارف الفاطمية الأصلية فى الجامع الأزهر على العناصر 
الهندسية والنباتية» والكتابات الكوفية. 

وفى العصر العثمانى أجرى الأمير عبد الرحمدن كتخدا عمارات كثيرة فى 
الجامع الأزهرء فأضاف إلى رواق القبلة Gly,‏ آخر يشتمل على ٠١‏ عمودا 


a to 


Gils,‏ تحمل بوائك ذات عقود حجرية» وبنى فى هذا الرواق محرايًا جديدا من 
الرخام» وضع له Fe‏ من الخشب» كما أنشأ الباب المعروف باسم باب 
الصعايدة» الواقع فى نهاية الواجهة القبلية وبداخله مكتب لتحفيظ القرآن 
الكريم» يجاوره منارة شيدهاء وقبة sel‏ بها قبن دفن فيه» كما أنشأ الباب 
المعروف بباب الشوربة.. تجاوره مئارة أخرى» كما جدد واجهة المدرسة 
الطيبرسية والاقبغادية» وجمع بينهما بالباب الكبير ذى الفتحتين» المعروف 
باسم «باب المزينين » المشرف على ميدان الأزهر. 

وتوالت أعمال التجديد والتعمير بالجامع»› إلى أن كانت سنة ۲١١١۳١ه‏ / 
٥م‏ فقد أمر الخديو عباس حلمى الثانى بإنشاء الرواق العباسى» وتجديد 
الواجهة البحرية المقابلة لمسجد «محمد بك أبو الذهب». 

والأزهر يضم أروقة» ومدارس» ومحاريب» Ugly‏ ومآذن أقيمت فى عصور 
مختلفه» ولا مثيل لها فى أى مسجد آخر. 

ويجرى UE‏ تنفيذ مشروع ترميم الجامع الأزهر ترميمًا شاملاء وإعادة 
تخطيط المنطقه المحيطة به» حتى يظهر الجامع بالصورة الحضارية اللائقة بمكانته 
وأهميته . 1 

- جامع أحمد بن طولون 

أحمد بن طولون من الشخصيات الشهيرة التى حكمت مصر. وإليه ينسب 
تأسيس الدوله الطولونية. وقد ولد فى شهر رمضان ۲۲۰ ه فى مدينه بغداد» 
وكان يمتاز بالشجاعة والذكاء والنشاط والعلم» والتقوىء والصلاح» وقد 
أجمع المؤرخون على أنه كان رجلا وحاكما متازا . . وقدم إلى مصر عام AYO!‏ 
حيث كان pall‏ على عرش الخلافة» وقد aul‏ «باكباك) - زوج والدة أحمد بن 
وو - مصر عام 64 ه وكان من عادة القواد أن يحيطوا أنفسهم بالجند OF‏ 
يشأيعونهم ؛ وكان أحمد بن طولون قائدًا له شأن فى وسط الجندء carl‏ ولا 
عرف ae‏ من الصلاح والتقوى» ولما كان يتمتع به من ذكاء وبعد نظر hal by‏ 
كما كان «ES‏ ومن OF‏ استطاع أن يضم لنفسه إدارة خراج البلادء ثم أصبح 
أميرا على مصر والإسكندرية cal,‏ وجهز Che‏ قويّاء وكان يعالج المشاكل 


هق - 


بحكمة ولباقة. وقد استطاع أن يكون Che‏ عظيماء ولأول مرة على يديه ' 
استقلت مصر عن الخلافه العباسية» وأصبح لها أسطول. ش 

وكان ابن طولون يحب رعيته ويعس بالليل ليتعرف على أحوال المواطنين؛ 
لذلك أفادت مصر من حكم الدولة الطولونية» وعم فيها te‏ وخطبت الدول 
ودها. 

هذاء ولا ضاقت مدينة الفسطاط بساكنيها أسسن أحمد بن طولون مدينة 
القطائع عام 505 ه» وأقام فى وسطها مسجد جامعا تمت عمارته عام 556 
ه» ويعد هذا المسجد من أكبر مساجد العالم الإسلامى» إذ تبلغ مساحته ستة 
أفدنة ونصفاء ويقول المقريزى: إن ابن طولون بنى المسجد فى موضع يعرف 
جيل اشكر وهو مكان مشهور lek‏ الدعاءة OY‏ فل OL‏ مرس ale‏ 
السلام ناجى ربه عليه بكلمات». 

ويقول الإمام القضاعى: إن ابن طولون قال: أريد أن أبنى .بناء إن احترقت 
مر ی ob)‏ ف شی هل ee ey slyly tl Sad‏ 
القوى» ولا يجعل فيه أساطين رخام» فإنه لاصبر لها على النار» فبنى هذا 
البتاء ء - وبناه على بناء «جامع سامرا» وكذلك المنأرة. 

وقال ابن عبد الظاهر: سمعت غير واحد يقول: إنه لما فرغ أحمد بن 
طولون من بناء الجامع أمر حاشيته بسماع ما يقول الناس فيه من الأقوال 
والعیوب» فقال رجل: محرابه صغير. فكان رد ابن طولون بقوله: إنى رایت 
رسول الله وقد ke‏ لی فى المنام - فلما أصبحت رأيت النمل قد طافت بذلك 
المكان الذى خطه لى رسول الله BE‏ 

وقيل: لما فرغ ابن طولون من بناء المسجد رآى كان ارا نزلت من السماء 
فأخذت الجامع ذون ما حوله من lps)‏ فلما أصبح iy‏ رؤياه» J‏ له: 
أبشر بقبول الجامع المبارك؛ Ot OY‏ فى الزمن الماضى كانت )3 قبل الله Gus‏ 
نزلت من السماء ciel‏ - ودليله قصة child‏ وهابيل. 


Bey eee 


الأموى› والجامع الأرهر» وعدد محاريب جامع أبن طولون جمسة )2 أكبرها 
وأهمها الأأوسط» وصحن المسجد الفسيح يماك النفس إجلا لذ فهر 
رفيع الجدران» تطل عليه البوائك من كل ناحية . 
على المذاهب الأربعة» كما كانت تقام فيه حلقات لتدريس التفسير والحديث» 
علاوة على الطب . 

وفى القرن الثانى عشر كان الجامع مهملاًء فأنشئ فيه مصنع لعمل الأحزمة 
الصوفية» ثم تحول إلى ملجأ للعجزة والمسنين فى سنة ٠۲١۳‏ هه وكان العمل 
تحت إشراف شخصيات تفهم ذلك» كما كان فى الجهة الحنوبية من المسجد 
سبيل وكتاب لتحفيظ القرآن الكريم. كما أنشئ مكتب لإقراء أيتام المسلمين 
كتاب الله والعلوم التى يرغبون فى تعلمها ونلحظ أن هذا المسجد الجامع أدى 
دور fst,‏ ورائعًا فى نشر الثقافة والعلوم والمعارف علاوة على الأصلين 
العظيمين» وهما: OLS‏ الله وماله من تفاسير - وحديث رسول لله ABE‏ وما 
يتصل بذلك من علوم ومعارف. 
* . مسجد دمشق (المشهور بالمسجد الأموى) 

من أشهر مساجد الشام» بناه الوليد بن عبد الملك بين سنتى 413-88 ه 
7٠١(‏ - 5الام) وكان الوليد مولعًا بالعمارة» وخاصة عمارة المساجد» فاستقدم 

“a 

سيم سين : 

ويعد هذا المسجد من أعظم المساجد الإسلامية لرحابته» وارتفاعه» وجمال 
تنه Gyles) cdpleall‏ التسلياء Tall‏ واللونة: الس et‏ قفي hyd‏ الت 
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يزال حافظا لرونقه وبهائه إلى اليوم» وقد قيل : عجائب الدنيا أربع : «(قنطرة 
سنجة» ومنارة الإسكندرية» وكئيسة الرهاء ومسجد دمشق). وهذا يدل على ما 


وفى أيام عمر بن عبد العزيز جاءت وفود الروم من قبل إمبراطور الروم ) 
ورغبوا فى زيارة المسجد الأموى» فسمح لهم عمر بن عبد العزيز» فلما مروا 
بصحن المسجد ورأوا عظمة البناء» نكس رئيس الوفد رأسه وقال Le Gites‏ رأى : 
ا تو py I‏ ادت بان اة a pall‏ قلیل» فلما رأيت مابنوا علمت 
أنهم باقون مخلدون» . 

وقد debs SH‏ عا ج uel‏ ای افج Jl Gd dy lad‏ 
إفريقية والأندلس. 
وكان من أقدس واجبات الخليفة أن يوم الناس فى صلاة الجمعة» وفى 

الصلوات ped‏ : :وقد سار غلى ذلك PALL‏ الراشدون» ثم معاوية» وعبد 
الملك بن مروان» وعمر بن عبد العزيز من خلفاء بنى أمية» ولم يهتم غيرهم 
ف ULI‏ اناي مرا الناس فى الصلوات الخمس» واقتصروا على إمامتهم فى 
صلاة الجمعة. 

وكان الخليفة فى العصر الأموى يحضر إلى المسجد مرتديًا GS‏ بيضاء» 
وعمامة clay‏ مرصعة بالجواهرء ويرقى المثبر WY‏ خطبة الجمعة» وبيده 
الخاتم والعصاء وهما شارَنًا AU‏ . وكثير) ما كان aa‏ الخلفاء الأمويين لا 
يحضرون صلاة الجمعة» بل ينيبون عنهم رئيس الحرس أو صاحب الشرطة. 


مكانة مسجد دمشق العلمية والعلماء الذين تخرجوا فيه 


هذاء وقد Gal‏ مسجد دمشق دور بارزا فى نشر العلوم الإسلامية فى ربوع 


(1) انظر تاريخ الإسلام السياسى والدينى» للدکتور حسن [براھیم» ج ١‏ ص ٥۲۷ ONY‏ . 


AA 


العالم العربى والإسلامى» وكان CU‏ العلم يلتفون حول أساتذتهم فى 
حلقات ينهلون من علمهم الصافى. 

ومن العلماء الذين تخرجوا فى هذا المسجد الجامع : الإمام ابن Arent‏ 
زشمس الدين الذهبى 6 وابن قيم الجوزية› والأوزاعى وغيرهم من أعلام 
الإسلام الذين أثروا الفكر الإسلامى بمؤلفاتهم القيمة وتراثهم الخالد الذى 
۷ . القيروان 

القيروان مديئة فى تونس أنشأها عقبة بن نافع سنة 0٠‏ ه سنة CPW:‏ 
وكانت عاصمة الأغالبة ثم الفاطميين » إلى جانب المهدية. وهى شهيرة 
بمسجدها. وكانت دار للصناعة» ومحطا للقوافل» وسوقًا للتجارة. 
عقبة بن نافع وفتح إفريقية : 

كان معاوية بن حديج ‏ بعد فتح كل من سوسة وجلولاء وبنررت - قد رجع 
إلى قمونية» Sy‏ بناحية القرن مساكن وسماها GIS‏ لكن بعد ذلك النشاط 
الذى بدأ فى جبهة شمال إفريقية نرى تصعيدً لحركة الفتح فيهاء وزيادة اهتمام 
من طرف الخليفة معاوية بن أبى سفيان بأمرهاء تمثل ذلك فى إسناد قيادة 
حركة الفتح فى إفريقية إلى عقبة بن نافع الفهرى» الذى شارك فى غزو إفريقية 
ay ae.‏ خلفه على BG‏ عند aye‏ إلى الفسطاط». فظل عقبة 'فيها gory‏ النامن 
إلى الإسلام . 

وقد جاء إسناد القيادة إلى عقب خطوة موفقة فى طريق فتح شمال إفريقية 
cals‏ ذلك أنه لطول إقامته فى برقّة - وزويلة وما حولها ‏ منذ فتحها فى أيام 
ely‏ قاعدة ثابتة للمسلمين» ينطلقون منها فى غزواتهم ويعودون إليهاء ويأمنون 


هوم - 


فيها على الأهل والمال» فلما أسند معاوية بن أبى سفيان إليه قيادة الفتوحات 
فى إفريقية أرسل إليه عشرة آلاف فارس» وانضم اإليه من أسلم من البربرء 
فكثر جمعه» فسار حتى نزل قريبًا من سرتء فبلغه أن أهل ودان قد نقضوا 
عهدهم مع بسر بن أبى أرطأة الذى كان عقده معهم حين وجهه إل عمرو 
ابن العاص» ومنعوا ما كانوا اتفقوا عليه من الجزية» فوخه لبهم tae‏ فسا من 
الحيش يقودهم عمر بن على القرشى» وزهير بن قيس البلّوى» وسار هو 
بالقسم الآخر من الجيش متجها إلى فزان. فلما دنا منها دعاهم إلى الإسلام» 
فأجابواء ثم واصل فتوحاته. 

ثم شرع Gee‏ فى تنفيذ الفكرة التى عزم عليهاء وهى بناء مدينة تكون قاعدة 
للمسلمين» فقال للجنود: (إن إفريقية إذا دخلّها lel cul‏ إلى الإسلام» فإذا 
خرج منها GS‏ من OG‏ أجاب منهم لدين الله إلى الكفرء فأرى لكم ‏ يا 

معشر المسلمين ‏ أن تتخذوا بها مدينة تكون عزا للإسلام إلى آخر الدهر». 

Gob‏ الناس على Ald‏ وأن يكون أملها مرابطين» وقالوا: ae gid‏ هزه 
البحر ليتم لنا الجهاد والرباط». فقال عقبة: «إنى aT‏ أن يطرقها صاحب 
القسطنطينية بغتة فيهلكهاء ولكن اجعلوا بينها وبين البحر ما لا يوجب فيه 
التقصير للصلاة 8 - فهم مرابطون). 

ولم يعجبه و «القيروان» الذى كان oly‏ معاوية بن حديج قبله» فسار 
والناس معه حتى أتوا موضع «القيروآن؛ اليوم» وكان Orly‏ كثير الشجرء تأوى 
إليه الهوام والوحوش والسباع» Ty‏ الناس بالتئقية والخطط» وركز رمحه وقال: 
«هذا قیروانکم؟؛ .وأمر ببناء المدينة فبنیت» وض الممسجد الجامع ole‏ ويعرف 
بجامع عقبة» وبتی الناس مساجدهم ومساكنهم» وتم أمرها سنة 50 هء 
وسكنها en‏ 


2 


ع 


00 هھ _ کان Ae‏ بن نافع يغزو»› ويرسل السرايا» ويدعو الناس إلى الإسلام» 
فدخل ys‏ من البربر فى الإسلام» راص يط Lee‏ وقوى جنان من 
هناك من >t!‏ بمدينة القيروان» (als‏ واطمأنوا على ath «pla‏ الإسلام 
فيها. هذاء ولم تقم القيزوان بدور كبير فى فتح شمال إفريقية فحسب» وإغا 
قامت بدور عظيم فى نشر الإسلام فى المغرب والأندلس أيضاء وأصبحت 
مركز من أهم مراكز الحضارة الإسلامية. 
جامع الزيتونة : 

وفى تونس Gal‏ أنشأ المسلمون جامع الزيتونة الذى تم بناؤه سنة ٠٤١‏ ه. 
ney‏ إنشاء ذلك المسجد ابتدأت الدراسة فيه على شكل حلقات» وظلت تتطور 
مع الزمن حتى أخذت نظام الدراسة الجامعية الحالية» ويدرس به الآن جميع 
العلوم الدينية والدنيوية التى يتطلبها العصر eat‏ 

He a aie 


الاتجاهات فى الحياة الإنسانية. . . إن الذى أصاب المجتمع الإسلامى سبب 
تفكك المسلمين وتناحرهم وتنابذهم يمكن De‏ >64 وذلك بالاعتصام بکتاب الله 
cad) eas‏ قال الله تعالى : Kien paring:‏ 


م و 


sal‏ آله جميعًا 2 Carer‏ ولانفرقوا 


“2 و‎ oo o% Boe AGAGA 3 رق و وس 2 ك‎ 
صب حح بتعمتوء‎ Ss ghd لفبين‎ Apr. i 2s) PURITY واذ‎ 
. 4 anges) 

ويقول رسول الله SUE‏ ايوشك آنا (POS‏ الأمم كما AM fo‏ 


إلى قصعتهاء وليتْزّعنً الله من قلات اليا Se, fa‏ فى 


reer 


iS, Gu حت‎ TIE Sa رسول‎ G لرا وم الوهن‎ Beat قلُوبكم‎ 


VY انظر: رسالة المسجد والإمام؛ للأستاذ محمود السعيد ص‎ )١( 
. ٠١١ سورة آل عمران  من الآية‎ (1) 


- ٩۱ 


oa aa b. 7, 4 2 we Boe Gg 0 -¢ =, age‏ وه ور و ور 
الموت قيل: أو من قلة تحن يارسول الله؟ قال: لاء ولكنكم غثاء كغثاء 
feel‏ . 

ومادام المسجد يشكل كل هذاء وهو أصل قوى ف وحدة المسلمين» فلا Ju‏ 
لنا أن نتعرف بعض الدروس المستفادة التى درجت فى رحابه وتعهدها النبى UE‏ 
وصحايته وأتباعه بالرى حتى بسقت شجرة الإيمان وتأصلت» ووقف التاريخ 
يرقب هذاء ويسجل على جبين الزمن بحروف من نور نمو هذه الشجرة حتى 
أشرقت الدنيا بهاء واستضاءت بهذا الضياء العظيم» وأول درس قف أمامه 
>“ 
الدرس الأول هو تصحيح العقيدة: 


كل pel ag aad‏ التعادة اعليها أن ECGS‏ اللو Cult:‏ لترنية cee stall‏ 
deal! Sal‏ التق هى نظرية ULE‏ لتفسير الوجود Lay Gh‏ فيه الإنسان 
والنظرية الصحيحة توصل الإنسان إلى الإيمان بخالق الكون على هذا السق 


ob F 1 ٠‏ ا gk‏ سا وس قروم قي 
العجيب الذى لم يسبق بمثيل» هذا الإله ASV)‏ ركه لابيصدروهو يدرك 


014 78 كموق 08 

وهو ۔ سبحانه - متصف بكل كمال يليق بذاته. . a‏ اف Y Ble‏ يفوك إن 
الكون جاء هكذا من تلقاء نفسه؛ OY‏ مافيه من نظام محكّم وقوانين ثابتة يدل 
على GB‏ قادر يد الكون Bes‏ مافيه بحكمة و PNG GENEL‏ 
ترو . 


7 م 


5 
والشمس والقمر والنجوم والليل والنهار سخرها ‏ سبحانه ‏ وأجراها بإرادته 


. ٠١١ سورة الأنعام  من الآية‎ )١( 
. ١١ سورة الشورى  من الآية‎ (1) 
. 41 سورة فاطر - من الآية‎ )۳( 
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“of fe >‏ ضح Apr‏ 2 
کته A Soll epee sally‏ القمرولاا 
فلل سحو 4 . 
.إن المجتمع الذى ينشأ أفراده على العقيدة الصحيحة تكون لديهم الثقة ve!‏ 
أنفسهم » والقدرة على التحرك؛ لأنهم يتحركون معتمدين على القدرة العالية 
اللا لتك Ogle Vy‏ من شم لانم GUL oa, ad Ugo‏ جل 
وعلا» ومنفعة المخلوق . ويتعلمون ما ينفعهم ويدفع بهم إلى التقدم والازدهار. 
إن أصحاب العقائد فى حياتهم بتاءون؛ لأنهم يعلمون أنهم خلفاء الله فى 
الأرض» هم له خاشعون ولعظمته ساجدون عن طواعية؛ لأنهم نظروا إلى 
العالم العلوى فرأوه مسخرًا تحت سلطان القدرة» ثم نظروا إلى العالم السفلى - 
الأرض - فرأوا هذا العالم كذلك مقيدًا بسب معينة من الضوء والحزارة 
والضغط الهوائى» وكذلك الكائنات التى تعيش على ظهر الأرض» فرأوها 
خاضعة لقانون النمو والتقدم والهرم ثم الموت» والنبات هو الآخر يجرى عليه 
ما يجرئ على الكائنات الحية se‏ وهكذاء وصدق الله cape‏ إذ يقول: 
a Soto”‏ 
and ceo) Ve‏ ف Beary Poesia‏ د mali‏ 
Geer‏ > 23 رو عر فر 4 
وعدا S AL‏ وء اتيد يوم الْقِيلمَةِ ردا Mg‏ 


ومن هنا كان خضوع المتدين لمعبوده خحضوعا ينم عن الحب والتمجيد 
اليأس » ويئير القلب ويرققه» ويقوى العزيمة» ويسمو بالإنسان من حير المادة 


الصماء 7 الآفاق الرحبة» والروحانية الطاهرة» Jel‏ ا وهم كما 
Ses‏ ا لع ie‏ > وَل هر 
شید ریم مُسْفِهُونَ عله cols ov‏ 


Cpe Ge, » aie y 0 اه‎ we 
ii ر ع اين يبون مآ‎ Bonen Se 


)1( سورة يس - الآية -£ 
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tere Se aon ر‎ 
فرت وشم ا‎ je AAAs ~~ ome إل ريم‎ < i SOAs 


EG Sadia 


من > 


رو 


إن العقيدة الصحيحة منهاج إلهى خالد للحياة» وضعها الله فى جميع كتبه 
التى أرسل بها الرسل» من آدم عليه السلام وكل من جاء بعده من الرسل» إلى 
أن ختموا بالنبى الخاتم لجميع الأنبياء سيدنا محمد ABB‏ ولو أدرك الناس 
حقيقة هذا المنهج الإلهدى الذى يعالج مشاكل الإنسان المعقد الرغائب لعلموا أن 
سعادة هذا الإنسان لن د موادي Jb‏ عبد التوحيد» وأنه لم يأمن فى مساره 
الطويل le‏ .هن GT‏ إلا بتستكه يناليم تلك العقيدة الع ا 
We‏ قادرا Ube‏ وتلك نزعة فطرية لازمت الإنسان من بداية خلقه vost‏ 
والإنسان لو عاش بلا دين Ghd‏ نفسه بنفسه؛ لأن ما يبنيه اليوم يهدمه غداء 
حيث لا ضابط ولا رابط ولا وازع؛ أما إذا كان الدين والعقيدة فهناك الضبط 
conte‏ والمنهج الواضح؛ ذلك OY‏ المؤمن يعلم أنه لم GG‏ للدنيا فقطء ولم 
يخلق للأخرة UL, ha‏ خلق ليعمل فى Gall‏ زارعًا للآخرة» حيث سينتقل 
Mell‏ فيجد هناك ما قدعت tay‏ فمن يمل ملد سم 


fe‏ رو ر tae‏ 4 ا 


ومن يعمل تقال ل درو شرا یره Og‏ 

إن الكرامة للفرد فى الآخرة سببها عمل صالح مبنى على يقين ثابت» 
وسعى نظيف» يضمن حقوق الئاس فى ألفة ومحبة وتعاون وعفة تير جوانب 
الحياة . وقوام العقيدة الصحيحة ثلاثة: إيمان» وإسلام» وإحسان» فالإيمان هو 


التصديق القلبى بكل ما جاء عن سيدنا محمد AEB‏ والاعتقاد الصحيح JS‏ ما 
أخبر به عن الله اعتقادًا جازمًا لا يقبل الشك. 


والإسلام هو: الانقياد والاستسلام الظاهرى لتعاليم الإسلام التى GS‏ الله 
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فى القرآن الكريم» وعلى لسان رسوله العظيم. وقد بين الرسول BE‏ ذلك فى 
الحديث الصحيح الذى رواه البخارى عن عمر ‏ رضى الله عنه (te‏ يها 

تحن جَلُوس عند رسول الله كل دات يوم إِذْ طلم عليتا رجل شديد بياضي 
ا سواد الشعرء ale oN‏ أئر السقرء ولا wit ba‏ حي 
جلّس إلى الت يله 28,26 إلى Gs, eS)‏ َيه على UB, iss‏ 
dol E‏ عن fey‏ َل رسول الله AB‏ الإسلآم أن سهد أن لا 


إلله إلا الله di Sia Ce of,‏ وتقيم الصلاةء وتۇتى SI‏ وتصوم 


ر هر رور ترق 


GS Gy colds ,‏ إن Gl‏ إليه سبيلا. besa OG.‏ فعجبتا له ب دساله 


ر روو ف قاقد 4 Me acer‏ 
ويصدقه. at SG‏ عن الويمان. ‘sf “IG‏ تؤمن KL, ay‏ وكتبه 
اس عق سے وس © ae" 3 2 > 0 = en‏ 


ورسله واليوم الآخرء وأو باقر خيره UG SE‏ سدقت st UG‏ 


ررق رق ew‏ 


JG يراك‎ of تعبد الله : كاك 5 ترا ان م تكن راه‎ of UG الإحسّان‎ ye 


et عن السّاعة . قال : ما المسثول عنها بعلم من السائل» قال:‎ ot 
رعاء الشاة‎ BCH as sat 63 of, ربتها‎ EM أن تلد‎ JG عن آماراتهاء‎ 


- Ae ie 


يتطاولون فى ots‏ 0 انطَلّقء فلبغت ay,‏ ثم قال : eee‏ تدر من 
الئل 2B‏ الله Gags,‏ ل: انه ته جبريل SHI‏ يعلمكم Kis‏ 

هذه الدعائم الثلاثة تقوى العقيدة» وتصحح مسار الإنسان فى دنياه؛ لهذا فإن 
الجيل الذى تربى على هذه المبادئ ونشأ عليها كان قوى الإيمان call‏ شديد 
ترس م ضورة الامش ads‏ اه ف tec‏ اليل جا 
مجتهداء كان الواحد منهم يراقب ay‏ قبل أن يراقب cabal‏ يخاف الله قبل أن 
يخاف من رئيسه . 

ونقف أمام بعض العناصر التى ELF‏ فى المدرسة المحمدية وكانوا ماذج حية 
ئى دنيا الناس» يحدثنا التاريخ : أنه لا بلغ الجيش الإسلامى وادى الأردن» 
وعسكر أبو عبيدة فى مكان هناك» كتب الأهالى المسيحيون فى هذه البلاد إلى 
العرب يقولون: يا معشر المسلمين» أنتم أحب إلينا من الروم وإن كانوا على 


-~4o- 


دينناء أنتم Got‏ لناء وأرآف & Mea aes, Gib Ci‏ 
ولكنهم غلبونا على أمرنا وعلى منازلنا. .. ثم تمضى الرواية: لما حشد 
الإمبراطور - هرقل - ed Coke Che‏ قرات المسلمية» كان Gls‏ على 
المسلمين ‏ نتيجة لما حدث - أن ركزوا كل نشاطهم فى المعركة التى أحدقت 
بهم حبنئل كتب أبو عبيدة ابن الجراح | إلى عمال المدن المفتوحة فى الشام 
يأمرهم ob‏ يردوا عليهم ما جبی من الجزية من هذه المدن. وكتب إلى الناس 
يقول: إنما رددنا عليكم أموالكم لأنه بلغنا ما جمع لنا من الجموع› وإنكم قد 
اشترطتم علينا أن نمنعكمء YUL,‏ نقدر على ذلك» فرددنا عليكم ما أخذنا 
منكم» ونحن على الشرط» وما كتبنا بيننا وبينكم إن Cad‏ الله عليهم . 

ual‏ ردت مبالغ طائلة من مال الدولة» وكان هذا المنهج الكريم فى المعاملة 
Bod‏ سنا فى آن'المسيسيين ذعوا بالبركة لرؤساء المسلمين وقالوا: ردکم الله 
عليناء ونصركم على الروم» فلو كانوا هم لم يردوا علينا شيئًا وأخذوا كل 
شىء بقى لنا. تأمل هذا المسلك الحسن من المسلمين أصحاب العقيدة» كيف 
يتعاملون مع الناس» حتى ولو كانوا غير مسلمين؛ fed OV‏ الأخلاق المستمدة 
من عقيدتهم لاتتجزأ. . إن الذين يتمسكون ببعض الأخلاق ويتركون البعض 
نعى عليهم القرآن الكريم هذا المسلك دقالة «أَفَمُؤْمسُونَ ESM arty‏ 
ص و کے سدح ا ع ی 4 Aver‏ 
و pay‏ جرا بقل DS‏ نڪ مل SiN‏ یف ال 


و م رط 


لديا aera;‏ برد وداک العا واا ES ALBEE Jah‏ 

إن السعادة الحقيقية هى فى يقظة الضميرء وإرضاء al‏ بالعمل الخير 
الذى fa‏ الإتسان ay‏ عبادة» WL,‏ علاقة Gey ib‏ كريمّاء wis‏ 
الإسلام - صلوات الله وصلامه عليه كان ينمى هذا المسلك الكريم فى نفوس 
أصحابه بما يضرب لهم من أمثله لأتباع الدين فى كل زمان» حتى تنشط للخير 
هممهم ؟ لذلك ورد عن رسول الله $08 أنه قال: «اشتری رجل من رجل gtr‏ 
)١(‏ سورة البقرة ‏ من الآية ۸٩‏ . 


كو - 


cal‏ فوجد الذى اشتری العقار فى عقاره جر فيها LAS‏ فقال الذى اشترى 
°F. Ais 97‏ اكه 7 42 . 5 4 a‏ & 9 2 گے 
العقار منه: خذ ذهبك عنى إنما اشتريت منك الأرض ولم أبتع منك الذهب. 
َال الآخر: إغا بعتك الأرض وما فيها. فتحاكما إلى رجل» فقال الذى تحاكما 
rep od‏ 5 35 1 
إليه: OST‏ ولد؟ فقال أحدهما: لى غلام» وقال الآخر: لى جارية. فقال: 
الحكم آنکحوا الغْلآم الجاريةء gle [ail‏ اک Vaca‏ تمد اال 
of‏ هذه القناعة والعفة نتيجة الإيمان الحى ف في النفوس » والإيثار الناتج بسبب 
العقيدة الصحيحة» وهذا اللون الممتاز من 0 هم الذين تربوا فى مدارس 


ate 


الإيمان» وعلى يد الهداة المصلحين» وبين جدران المساجد b>‏ بوت ales‏ 
ee 5 5 E‏ 
فع ويڌڪرف ما أسمة eet aN sales aver‏ ل “HES‏ 

Gree 06 ing س‎ Gov es 
الكو افون مقاب فيد الوب‎ TE KE حار ولا بیع عن ذ‎ 
6 ادر‎ 

وهذا اللون من المسلك الطيب والسيرة الحسنة تحلى به الأحرار والعبيد» 
يورق كناف" een‏ الع ل ا 
Tae es‏ > فقال عمر: ee‏ ا ا راع الكت dw‏ الراك ي 
ملوك قال عمر _ اختبار له : ‘fa‏ بدك «أكلها الذئب» فرد الراعى . ae‏ 
cpl‏ الله؟ فَبَكَى عمرء ثم تعرف على سيد العبد واشتراه منه وأعتقه» وقال له: 


Se eg 


GEC‏ أعتقتك فى الدنياء وأرجو أن تعتقك فى الآخرة. 


إن أى مجتمع لا يسعده كثرة القوانين وإصدار القرارات» وتعدد جهات 
السلطة» ورجال الشرطة» ولكن سعادة المجتمع فى يقظة ضمير أفراده» وعفة 
أبئائه » ونزاهة مواطنيه؛ OV‏ الغالبية العظمى تستطيع الفرار من Las‏ القانون 
والإفلآت من رجال الشرطة» ويستخفون من الأعين» ولكنهم لا يستطيعون 
ا من الضمير ويقظته؛ لأن صاحب العقيدة يصبح goss‏ فاقيا لله 
ا و ا V tog‏ يدع ما pl‏ ولا يجحد ما vale‏ ولا 


)1( سورة النور ‏ الآيتان: ۳٠‏ و TM‏ 


۹۷ - 


المساءلة عليه غداء ولسان حاله يردد مع الشاعر: 


ذا ما خوت الذهر ewe‏ خخلوت» ولكن قل على رقيب 


4 


3 - Foy 4 dS SPY vy 


dl ae Vy‏ ل اع ؤلآ wae Wo ot‏ ع بسن 


إن المجتمع لا يستغنى عن رجال الأمن وسن القوانين» ولكنه مع ذلك لابد 
من وجود وب يقظة › و حية $ asl‏ كما قال الشاعر: 


Sete راس‎ 


لن يصح القانون فينا Goh‏ حتی کون وی ضمائر تردع 


ونقف الآن أمام نموذج فريد فى التربية الخلقية TAU‏ عن يقظة الضمير 
الحى» هذا النموذج تثله امرأة غاب عنها زوجها فترة طويلة من الزمن؛ لأنه 
كان فى الجيش» فخيم عليها الليل بظلامه» وهجمت عليها الهواجس» وثار فى 
عروقها دم الأنوثة» وانطلق صوت الغريزة من داخلهاء ولكن الإيمان والضمير 
حجزاها عن فعل ما لا يليق» والقصة LS‏ جاءت فى ته فسن انو کر ان ر 
ابن الخطاب خرج من الليل فسمع امرأة تقول: 


PO a Wa er IN جانبة‎ | Ss اليل‎ ido lls 
aoe (edb 5 1500 nae وطور)‎ Gb ألأعبه‎ 

7 
يسر به من كان ye‏ بقربه لطيف Gl‏ لا يجتويه آاربه 


Be 


ززل من هذا yl‏ جوانبه 


“ vee 


Cat‏ لا يفتر الدهر كاتيه 
ركم نك al‏ كال ast‏ 


قو الله Th Vy‏ لا ف ف 
برت وى 
gael oh,‏ رقيبًا موكلا 


و 


مر مر مر صر رر و ر $s‏ 


مخافة ربى ls‏ يصدنى. 


إن المرأة بعد أن ثار فى عرقها دم الأنوثة حافت ربهاء وأكرمت بعلها» فلم 
تسمح لنفسها بفعل شىء يخدش حياءهاء ويهدر كرامة زوجهاء ويدنس 
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شرفها؛ لهذا فإن الدرس الأول هو تصحيح العقيدة» والاتجاه إلى تربية 
الضمير؛ ليكون الإنسان فى مراقبة دائمة cd‏ يحسن بذلك العمل» ويجود 
الصنعة» ويخلص فى أداء الواجب المنوط به» ولا يتهرب من المسئولية مهما 
كانت . والإنسان بهذه الصفة صاحب مروءة وشهامة ونجدة» يمد يد jl‏ 5 
والمساعدة للغير ‏ أيا كان بوازع من الضمير Beg Mls‏ 

حدث أن شابًا كان يركب See‏ ولا أحذ منه التعب كل مأخذ نزل فى 
مكان به الشجر ليستريح» واستلقى الشاب تحت شجرة وراح فى نوم عميق» فى 
حين أخذ YOU‏ يبحث عن العشب ويتتبع أثره إلى أن foo‏ حديقة وعبث 
بأشجارهاء فطرده البستانى منهاء ولكن الجمل عاد مرة أخرى» فضربه البستانى 
بالعصاء فوقع OLS‏ وكان الشاب قد استيقظ» فرأى أن جمله قد قتل» وبداً 
البستانى يقص عليه القصة LS ob‏ عاث فى الحديقة وأفسد فيهاء وأنه طرده 
فعاد» وطرده cold‏ وأنه لم يكن يريد قتله. ونظر لان الشاب غريب وينتقل 
عليه لقضاء مصالحه عز عليه ذلك» وصاح فى البستانى: لم قتلت هذا الجمل؟ 
Shay‏ هزا عنيفّاء فخر البستانى صريعًاء oly‏ هو الآخرء ووقف الشاب 
مشدوهًا؛ لأنه لم يكن يريد قتله؛ لأنه يعلم أن كل المسلم على المسلم حرام: 
دمه وماله وعرضه. ولا غلم أولاد البستانى القتيل بان هذا الشاب fos‏ آباهم 
توجهوا به إلى عمر :بن الخطاب الحاكم؛ لآن أولاد القتيل لا يجوز أن يأخذوا 
بالثار إلا بعد رفع الموضوع إلى الحاكم» حتى لا تكون الأمور فوضى» وعمر 
هو الحاكم العادل» ووقف الجميع فى خصو وقصوا عليه القصة» وبعد أن 
سمع القصة قال للشاب: ماذا تقول؟ قال الشاب: أنا مقر بجريمتى» معترف 
بخطئى» وتمت محاكمة الشاب فى المسجد؛ OY‏ العدالة الحقة تمت فى رحاب 


المجتمع كلهء وحكم على الشاب بالإعدام؛ OY‏ الحق سبحانه يقول: 553 
رد Ae tte‏ م2 
taal‏ حيو تاو لي OAV‏ لمڪم فو نتفون . 


)1( سورة البقرة - الآية ١/4‏ . 
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ومن قل J‏ ورضى الشاب بالحكمء ولم يتهرب» ولم يحاول أن يدافع 
بالباطل عن نفسه» ولكنه وقف أمام الجميع › وقال: يا عمر» هل لك أن تفسح 
لى صدرك oly‏ تعاوننى على Git‏ آخر أمنية قبل أن أفارق الدنيا؟ إننى رجل 
غريب» وليس هنا أهلى وخلانى» وعندى ودائع كثيرة للناس أريد أداءها لهم» 
وكلمة شرف منى أننى سأحضر بعد رد الودائع لأصحابهاء وأداء الأمانات 
لأهلها؛ لأننى لو مت فى که لار فلن ترد الودائع ء و جا A‏ 
أمام ربى فى يوم لا أملك فيه درهمًا ولا دينارا . | 

قال عمر رضى of COLT GT sae al‏ ادق ها رل لکن لابو لك من 
ضامن يضمن عودتك. فقال الشاب: أنا رجل غريب» وليس لى هنا معارف» 
فهل من ضامن لى أيها الناس؟! 

إن الذى يضمن هذا الشاب الغريب GU‏ يحتمل أنه لن يعود ويهرب 
مقتول» ووجم الجميع ؛ وسادهم صمت رهيب» وفجأة نهض من ركن المسجد 
شيخ كبير يصيح: آنا ضامن لهذا الشاب! ونظر الجميع إليه» BE‏ به الصحابى 
الجليل ‏ أبو ذر الغفارى - رضى الله تعالى عه - وعلى أثر إعلان أبى ذر 
لضمان الشاب gi‏ سراحة ؛ 3 am‏ إلى al‏ ركه ured‏ 255 الآمانائقة coll‏ 
كانت cole‏ وبعد أن ودع RES‏ ورد الأمانات توجه إلى المدينة لتوقيع 
القصاص عليه 

وفى اليوم المحدد لتنفيذ القصاص تجمع الناس فى المسجد وهم يتطلعون إلى 
أبى ذر الذى جلس Bole‏ وخاف عليه الناس» إنه لا ذنب له ولا جريمة. 
وانتصف النهار ولم يعد الشاب» واقتيد أبو ذر لتنفيذ الحكم فيه؛ oY‏ الضامن 
غارم» فطلب أن يودع الدنيا بركعتين» وبينما هو فى الصلاة إذ لاح فى BW‏ 
3G‏ وتطلع الناس بأبصارهم إلى هذا الغبار» الذى انكشف بعد قليل عن 
الشاب وهر es‏ بجمله» إنه جاء 0 aches‏ اوعدي Wage‏ إن seas‏ 


Ged 


ا س 


Ss ——— 


لقد CESS‏ الناس لهذا الوفاء النادر» شاب يأتى من بلاد بعيدة ليموت وكان 
فى إمكانه أن يهرب». خاصة أنه ليس معه شرطى» ولیس فى يديه حديدء 
ولكن لاء إن الضمير فى نفسه أقوى من رجل شرطة خلف ظهرهء إن يقظة 
الضمير أقوى من حديد فى يديه» ومع هذا سأله عمر: ما الذى جعلك تبر 
بوعدك وتحضر؟ فقال الشاب: يأ أمير المؤمنين» إن الشرف هو كل ما أستطيع 
أن أتقدم به» وإن المسلم لاينكث بعهده» فرد الخليفة: إن الحق ما تقول. 

إن احترام العهد هو واجب على كل مسلم» فالشاب الذى جاء ليقدم رقبته 
حسبما أمر الخليفة» وتطبيقًا للقصاص» كان محل احترام وتقدير من الجميع؛ 
لوفائه والتزامه بكلمة الشرف التى قطعها على نفسه» ثم هذا of‏ ذو رضئ الله 
عنه ‏ الذى Ste Os‏ رائعًا فى التضحية» Jl, GUL,‏ عدر زف الله Sle‏ 
عه -: ما الذى Chis‏ إلى ضمانه وأنت لا تعرفه وقد خاطرت بحياتك؛ 
فأجاب أبو ذر ‏ رضى الله تعالى عنه -: إننى لا رأيت الشاب غريبًا وهو فى 
محنة شديدة ويتمنى أن يجد المعين له فى تلك اللحظة» لا 
يجد من يساعده من المسلمين» والواجب يفرض على المسلمين أن يتعاونوا؛ 
dole‏ فى وقت المحئة» فتقدمت لأكون الضامن برضا نفسى» ووازع من ٠‏ 
إيمانى . 

ye LASS ode‏ ان ذر - رضى الله تعالى عنه - حركت مشاعر 
الحاضرين» فالتفت الخليفة إلى الشاب مرة ثانية وقال له: وما الذى دفعك 
للحضور وجعلك تبر بوعدك وكان فى إمكانك أن تهرب فى الصحراء؟ قال 
الشات: يا أمير المؤمنين» الله يعلم كم ذرفت أسرتى من الدموع» وتعلق بى 
أولادى» وناشدنى أصحابى عدم العودة إلى هناء غير ul‏ كنت أعلم أن الله 
يرانى وسوف يحاسبنى غد ويقول لى: دنست نفسك ولم تلتزم بكلمة الشرف 
وكنت من الخائنين؛ لهذا جئت وأنا مطمئن طامع فى عفو ربى ومغفرته» وهذا 
أشن لی من كل ce‏ أما أولادى فلهم call‏ وهم وديعة وأمانة عند من 


لاتضيع okie‏ الودائع . 


= Ne 


ولقد حركت هذه الكلمات مشاعر الناس» وهزت قلوب الحاضرين» وملأت 
نفوسهم حماسة» ثم إنهم دعوا لهذا الشاب الذى تمسك بكلمة الشرف ووفى 
بها برغم المحاطر وما ينتظره من إزهاق روحه. عندئذ تقدم أبناء القتيل وقد 
تحركت فيهم عوامل النخوة والشهامة» وهتفوا من أعماق قلوبهم: يا أمير 


الوم Ul, GLA We fF aa‏ ر اة dual dale J‏ اله 
طالبين القصاص» ولكن بدا لنا أن الصفح حير وكما قال ty,‏ جل Sey‏ 
we Kiana‏ 

زع اانا ون Ges‏ ا وصفحناء لعل الله يغفر لأبينا ولناء وما عند 
الله خير وأبقى.. وقام الجميع إلى الشاب الوفى يهنئونه ويدعون له بالخيرء 
وأبدى الجميع روحا طيبة» حامدين الله شاكرين فضله أن هداهم للإيمان 
واستنقذهم به من الكفر والفساد وأخذ الثأر الذى هو من أبشع الجرائم فى كل 
المجتمعات» وصدق الله العظيم إذ — #ومنقئل مظلوماة Palmar‏ 
اعات فش رف RAGES‏ 6,26 6 

ونحن نرى أن صحة العقيدة تنمى عواطف الخير فى نفوس الناس أجمعين» 
ek es cet‏ 
- نفعك» أو يملك حياتك أو التحكم فى رزقك» he seme‏ 
رب العالمين. وتأمل فى معانى تلك Pooh‏ إن همق لوالو 
جرح الى الم تيع sg Sears “NSS ace‏ تكن چ لد 
pee (al (eS yes a Gt a Sales‏ 


س + ر ر 0 


i ر رھ ر قد‎ Sah iy q wn fe 
والبحرفدفصلنا‎ ‘| AURA وا‎ Î Jo ا‎ EN 


YY BY سورة النور  من‎ )١( 
YY (؟) سورة الإسراء  من الآية‎ 


-A\.V- 


قد 
Agee‏ ا Aver‏ جه Bese‏ > معش ن باج 2 على Broce os Boros‏ 
oY‏ لفوم يعلموت WY‏ وهوالږۍ “ كم من نفس Boe‏ مستفرومستودع 


02 بيه وم م7‎ o 


0g A‏ و 
OST LS 1G‏ لقو OG Doggy‏ 
وتأمل فى قول الحق ‏ سبحانه -: 9 Ges eSS oN FASS)‏ 
oe 4 cee,‏ ره 2 5 اه ر ا E‏ ر Ga Ge,‏ 
ولق ومایبڭ من داب ءات قوم وون حي واا bd‏ وما انز لاله 
A gt < “ote oy, 75‏ سرج سر on‏ 39 برس 2 رر 77% رھ A‏ 
من السماءمن ررق وأحيابه 1 لارض بعد موي pA laa‏ بعقلون 4 : 


ra 


لهذا فإنه يجدر IS‏ شخص أن يصفى قابه» وأن oe‏ بحب الله تعالى؛ 
لأنه رب العالمين» ومالك الملك» يؤتى الملك من يشاءء وينزع الملك ممن يشاء» 
ويعز من يشاء» ويذل من يشاء» وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا ge‏ ويعلم 
ما فى البر والبحرء وما تسقط من ورقة إلا يعلمهاء ولا حبة فى ظلمات الأرض 
ولا رطب ولا يابس إلا فى كتاب مبين» هو سبحانه الرازق» وما من دابة فى 
الأرض إلا على all‏ رزقهاء ويعلم مستقرها ومستودعهاء إن العقيدة الصحيحة 
بى على الاعتراف UL‏ الواحد الأحد» والإيمان به oh‏ الله الذى لا إله إلا 
هو pile‏ الغيب والشهادة. وعلى الإنسان أن يكثر من ترديد لفظ الإلله على 
لسانه ليحيا فى ظل العقيدة سليم الفطرة» نقى الضمير» يخلص العمل» ويجود 
الصنعة . 

والإنسان يبنى من الداخل أولا على هذه العقيدة» وهذا ما فعله رسول الله 
se‏ طوال مدة الوحى المكى» أى مدة ثلاث عشرة سنةء يبنى الإنسان الذى به 
يغزو العالم فنا لين كان os‏ على ait‏ امنحايفا فمن EY UG‏ ]ل الله 
ا دحل CELI‏ فيل : as‏ إخلاصها يا سول الله؟ UB‏ «أن تحجزه عن 
ا الله)» رواه الطبرانى» b-day‏ الصلاة والسلام» lad‏ رواه أبو سعيد 
pub.) = pe ptt‏ الله clas‏ عنه -: «قال.موسى عليه السلام: يآرب» علمنى Bot‏ 


4A ~ 40 سورة الأنعام  الآيات من‎ )١( 
. ٥ -۳ سورة الجائية  الآيات من‎ )۲( 


ا 


dy a a, 6‏ 
أذكرك به وأدعوك به: قال: لا إلله إلا الله. قال: يارب» كل Hole‏ يقول 


هذاء 5 Gos a‏ تمي به JG‏ موسي له أن oa‏ السع. 
اللّه) . i‏ ا 


als,‏ جماعة مع رسول الله HE‏ فقال لهم : «هل نيكم ee‏ قالوا: لا 
0 @ و 
aan os dl Dass‏ وقال: اروا یدیک وقولوا: لله إلا « 


el م‎ ae 


فرفعنا Gaul‏ ساعة. UG os‏ الحمد لله aby all‏ ا بهذه C1‏ 
ly Bl‏ ووعدتنی Sosa le‏ اف الميعاد» م قال: أبشرواء 
إن الله عفر oly, SS‏ الإمام أحمد. 

وقد قال النبى she‏ الله عليه وسلم - لأصحابه : ددا ایمانکم» قبل 7 
يأرسول الله وكيف نجدد إيماتنا؟ UE‏ «أكثروا من قول: لا إله Yj‏ الله , 


Are 6 


بهذا المنهج التربوى 2 Be‏ أصحابه على العقيدة التى شب 
الجميع» وتمسك بها كل coy‏ فعاشوا فى دنيا الناس وقلوبهم موصولة a‏ 
وكان الواحد منهم يهتف من أعماق قلبه: 


a‏ وه 
AE Oe ke ee ea. ©‏ ا ver ay‏ 
ومما زادنى شرفا وتيها وكدت بأخمصى اطا UB‏ 


دخولى تحت Ws‏ يا wale‏ ران صيرت حمل لی بيا 


إن من يتربى على تلك العقيدة الصحيحة ويسلم وجهه | إلى الله وهو محسن 
فى عمله مخلص فى عبادته» منیب لله TRE‏ بالأخلاق الفاضلة» فقد 


ھر 0 سام 


استمسك بالعروة الو يذهب الول عن نفسه» ويئبت قلبه» وتهدأ 
أعصابه, ويمشى بين الناس رابط ا مطمئن ate‏ لهذا نصيح فى 
شيابنا : إن العقيدة ة سلاح قوی » فتسلّحوا بها ie‏ بها على مشاكل 


Vue 


ا اف باطن القدم . والثريا: مجموعة من النجوم فى صورة الثور» وكلمة النجم ple‏ عليها. 


-\.t- 


| 
i 


المجتمع » تسعدوا سعادة عظيمة» وتستريحوا راحة توصلكم إلى الهناءة 
Lae Ny‏ 
الدرس الثانى هو القرآن الكريم: 

هو كتاب الله المنزل من علياء السماء بواسطة سيدنا جبريل على قلب سيدنا 
محمد بلسان عربى مبين. والعرب هم fol‏ فصاحة وبلاغة وبيان» وكان 
لسانهم العربى فى أعلى قمة البيان» وقد نزل القرآن الكريم بلغتهم؛ وتحداهم 
أن يأتوا بمثلهء فعجزواء فتدرج معهم فى أقل» فعجزواء ثم قال لهم: فأتوا 
“BL‏ سر فعجزوا فسجل عليهم ذلك العجز. وقال الله سبحانه: «قل ol‏ 
Syl Zs‏ و الین ع أدبأو شل هذ لدان HS Sty‏ 
Tr gh a ne apes‏ 4 . 


وقد جاء القرآن الكريم بلغه قريش - أفصح لغات العرب ‏ وما إن نزل 
القرآن حتى ملا الخافقينٍ علماء وانتقل العرب بفضله من جهل إلى علم. لقد 
كانوا قبل نزوله فى ضلال مبین» كان الجهل قد خیم على عقولهم. وكانوا فى 
فرقة دائمة» فما إن تنزلت آيات السماء حتى عَم فجاج الأرض نورا وإشراقًا. 
لقد رسم لهم معالم الحياة الفاضلة» فجمعهم على الحب إخوانًا فى الله » وألف 
بين قلوبهم› ووحد کلمتهم» وعمهم الرشاد» وصاروا على الحق Ble‏ بعد 
أن زال ماران على أفئدتهم من جهل› لقد أصبحوا بفضله وقد غمرهم السلام 
والمحبةء والأمن بدل البغضاء» والعداوة» والخوف» والاضطراب. 


لقد كان WZ‏ المعنى الذى يهدف القرآن إليه» وشرف الغرض الذى يدعو 
إليه» وصفاء الحكمة التى أبرزهاء ومراعاة مقتضى «ddI‏ ما جعل العرب 
al O 9b fay‏ فی الذروة العالية فوف کلام البشر» بل لن يتطاول متطاول إلى 


)1( سورة الإسراء ‏ الآية ۸۸. 


—\.,o~ 


مجاراة هذا الأسلوب. إن رجلاً كالوليد وهو عربى أصيل» وله ذوق خاص فى 
الحكم على بلاغة البلغاء - عند سماعه لقول الله سبحانه: 8 | 
pass gE ob‏ المت ا aN‏ 
SBS EM‏ لمڪ SSE‏ 4 

هزت مشاعره تلك البلاغة الفائقة» فقال برغم شركه وعناده: «والله إن له 
لَحَلاوة» وإن عليه لطَلاوَة؛ وإنّ أعلاه CED‏ وإن GS LI‏ وما يَقُولَ 
هذا بشرا. 

إن :هذا القرآن وإن كان سماو المطلع, علوى المتنزل ob‏ من قرا فيه كاتما 
يقرأ طوية نفسه الطاهرة» ومن استمع إليه LEAS‏ يسمع همس خاطره النقى» ' 
وهذا ما نلحظه من قصة إسلام عمر بن الخطاب» الذى كان من أشد الكفار 
مجاهرة بالعداوة للنبى ME‏ ومع هذا فإن عمر عندما سمع بإسلام أخته 
وزوجها ذهب bel]‏ والشرر يتطاير من عينيه» وقد أضمر فى قلبه أن. يفتك 
بهماء فلما قرا سورة «طه» ذهب الغضب من نفسهء وهدأ قلبه» واستولى على 
فؤاده جمال ما يهدف إليه مضمون هذا الكلام» علاوة على أن هذا الأسلوب 
ليس فى مقدور بشرء وهذا الكلام يهدى aU‏ هى ST‏ فأعلن إسلامه» ودخل 
فى الدين» وأخلص لله. وأحب الداعية الأول حبا UL‏ عليه كل ذرة فى 
حياته؛ بل إن رجلا من البدو سجد لفصاحة القرآن. 

إن هذا الكتاب الذى أنزله رب العالمين وجعله للإنسانية جمعاءء له من 
الاعتبارات المادية والقيم الروحية ما يجعل له المكانة الأولى بين الكتب CALLS‏ 
والشرائع السماوية» والقوانين الوضعية أي كان واضعهاء ولقد كان للتأثير 
الذى أحدثه فى الحياة العقلية والاجتماعية فى النوع الإنسانى كله ما أيقظ 
الشعور العالمى؛ ونهض بالبشرية إلى المستوى اللائق بهاء فحدد العلاقة بين 


الفرد والفردء وبين الفرد والمجتمع» وبين المجتمع والمجتمع. إن القرآن لم foe‏ 
#الة را كاري اا fc‏ 


. ٠٠ الآية‎ fal سورة‎ )١( 


ا 


أصلاً من الأصول التى تجمع بين الغايات والمقاصد Ge gall‏ وتقرب بين 
العقائد المختلفة» وتلم شتيت النوازع النفسية» إلا دعا إلى تحكيم العقل» وأمر 
بالانصياع إلى ما يوجبه التفكير الرشيد والنظر السديدء ويقصد القرآن من وراء 
ذلك إلى أن جميع قوى العقل تؤدى وظائفهاء وأن يكون العقل فى نشاط 
دائم » حتى تصبح شخصية الإنسان متكاملة مدركة لكل ما حولهاء فيكتسب 
الإنسان بعقله حصانة طبيعية تفتح له آفاق الكون المحيط به. 

إن sl‏ وسيلة لتحرير الفكر وإيقاظ العقل قد دعا إلى الأخحل tly‏ ليكون 
الإيمان برب الكون LAL‏ عن نظر صحيح فى الكون» ai gle‏ وسفليه» والإنسان 
- وهو يستنتج ذلك - يستعين بمن حوله من أولى الأبصار» وهو ينطلق فى 
حياته يلتحم بالسابقين» فينهل من معارفهم » ويؤثر فى اللاحقين بنتاج عقله؛ 
ا ty lake as‏ ارقلا و 
لوقل ر 338 be‏ 

0 سے س ر ia a?‏ 
ويقول الحق: # قلانظروا [IS‏ توا رض , 
a 2 es fat‏ 
فى آية أخرى: : > وفاش افلا O48 ares‏ 

يقول الفيلسوف الفرنسى الكسى لوازون فى كتابه «حياة محمد): «خلف 
بين المسائل العلمية المكتشفة حديئًا مسائل تتعارض مع الأسس الإسلامية» 
فالانسجام تام بين تعاليم القرآن والقوانين الطبيعية». 

ويقول هرشفلد  ١‏ لم تنتقل Uh‏ من الهمجية والبداوة إلى الحضارة والمدنية 
بمثل السرعة التى انتقل بها العرب بظهور محمد» Ley‏ كان ذلك بفضل القرآن 
الكريم واعتناقهم الدين الإسلامى». 


. ٠١١ سورة طه - من الآية‎ )١( 


)1( سورة يونس ب من الآية ٠١١‏ . 
(۳) سورة الذاريات - الآية ١١‏ . 


-\.V- 


وقال أب ee ee‏ وإليه يرجع 


ويقول استنجاس وهيوز: «يمكننا أن نقول بكل قوة: إن القرآن الكريم 
أعظم كتاب فى تاريخ البشر؛ فهو يتكلم عن الله بكل جلال ووقار» فيسمو 
بخيال العرب المجبولين بفطرتهم على الشعرء فيخرون إلى الأذقان سجداء 
ويزيدهم خشوعا لعظمة الإله» زعي رحد وخحشية من عقابه» وإنه pas‏ 
Wait ga Seb otk‏ كلت يي تحقيه  Lie‏ يونس الرسول 
ويشجعه على أداء رسالته» وعندما يقص عليه من أنباء الرسل ما فيه عبرة 
ومزدجر» كذلك عندما يتغلغل فى صميم الحياة الخاصة والعامة ليجعلها تتمشى 
مع المبادئ الأساسية التى أمر بها الدين الجديدء وهنا لا يصح أن نقيس القرآن 
بأى كتاب آخر من كتب الأدب من حيث عذوبة اللغة وطلاوتهاء وإنما نقيسه 
بالثورة التى أحدثها فى نفوس المعاصرين للنبى بيا فقد نفذ القرآن إلى قلوب 
سامعيه JO‏ قوة cp lily‏ واجتث من ثناياها كل ما كان يتأصل فيها من 
وحشية» وانتزع كل همجية» فأوجد ببلاغته وبساطته Tf‏ متمديئة راقية ناهضة» 


بعد أن كانت متبدية متخلفة همجية) . 


إن الفضل ما شهد به الأعداء» وكان من فضل الله ورحمته بالإنسانية أن 
جعل له من الاعتبارات المادية والقيم الروحية ما يجعل له الهيمنة على الكتب 
السابقة» وصدق الله 0 إذ يقول: « Gia a ESHA TI‏ 
ا backs pains ee te Wea rae‏ حم VITA wth‏ 
Kale Papeete ‘es‏ ريق Eafe‏ 
EIN‏ توك لك ate 1 Fist Kata‏ 


ae وريه‎ 


vor ا‎ i os a od rie et 
a’ at. a AI? Aw’. 
ee فيه نيعون + 0 أن أحكم‎ ogee pent 


-\.A- 


000007 er رام‎ 1 ok 0 ee لا زر رج عمج‎ A 0 ie 
21 aed چ‎ ges (ke A ote {- Ger tt SS we 
wits OSES re, BS نہارید ا‎ e يك اند‎ 1 

ver a5 


إن هذا الكتاب ليس للعرب وحدهم» بل هو للإنسانية جمعاء» ومعجزته 
مستمرة وقائمة من وقت نزوله وإلى أن تقوم الساعة. إن الإعجاز اللغرى 
والبلاغى ee‏ العرب وغيرهم) وكذا تصحيح ما فى الكتب السابقة» ثم التنبؤ 
بأحداث ستقع مستقبلاء كحرب الروم والفرس» والإخبار بنصر الروم» ثم إنه 
معجزة للبشرية كلهاء فقد كش مسبقًا أسرار هذا الكون» فى وقت لم يكن 
يعرف المعنى الحقيقى لبعض آياته إلا بعد الوصول إلى أمور pars dole‏ العلم 
بالتعرف على أسرارهاء ويصل إلى مرتبة اليقين» بحيث لا تتصادم مع الحقائق 
الثابتة» إن آيات القرآن شاهدة ومؤكدة لهذاء وهذا من سر إعجازه الدائم» وهذا 
ما شهدت به الأحداث ولا COS‏ وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. 

إن هذا الكتاب الذى انتظم من العقائد الصحيحة والآداب الكثيرة والأخلاق 
الفاضلة والدعوة إلى العمل الصالح كفيل بسعادة البشر فى دنياهم الحاضرة 
وحياتهم الثانية لو أنهم تخلقوا با شرع» وهو دواء شاف لجميع الأمراض 
الخلّقية» وحل المشاكل الاجتماعية . 

هذا القرآن كان الصحابة e‏ فى صدورهم ما ينزل من آياته. لقد 
حفظته العقول الواعية قبل أن يجمَع فى الم me‏ وكانت الآية إذا نزلت أو 
السورة تسابق الصحابة فى حفظهاء وكل صحابى ينقلها إلى الآخر. كانوا 
يحفظون ذلك لأولادهم ولزوجاتهم؛ ليتخلق الكل بما. أرشدت الآية إليه. 

إن النبى كَل إمام المسلمين وقدوتهم لم يكن فى صحبته للقرآن الكريم 
الذى أنزله الله تعالى عليه يسمع الجملة القرآنية» بل الكلمة يتنزل بها جبريل 
على قلبه candy‏ حتى يرددها على لسانه؛ ليزداد تذوقا لحلاوتهاء وریا من 


. ٤۹ سورة المائدة  الآيتان: 44 و‎ )١( 


ON 


رحيقهاء Wy‏ كان يجد النشوة الروحية والنعيم النفسى فى اتصاله بالقرآن 
الكريم» وكان يعطى “is‏ حاسة من حواسه حظها من الاتصال بالقرآن» فإذا 
فاض قلب النبى Be‏ بنور القرآن وطعم لسانه منه كان ay‏ كذلك نصيب» 
فعن عبد الله بن مسعود - رضى الله تعالى عنه قال: قال لى رسول الله ae‏ 
سلس ته روہ و ممه ر tae‏ ەر 


Fan‏ على فقت : أعليك ff LG, TT‏ قال : إلى oni‏ أن شيعه من 
UG Se‏ ابن مسعود: eal‏ سورة النساء» فلما بلغت قول الله تعالى 


: ی س .4 ny “es 7 “ a wh oy‏ رہ 94 26 
a‏ 483 ذا = Che‏ من كل dal‏ 23 سَّهِيدٍ 5 Aen‏ عل هلو و هتؤلاك شيد 4 : 


رایت حبني L088‏ ثم قال: حسبك). 

ولقد تعلم صحابة رسول الله كيل هذا من بيهم وكان القرآن الكريم 
حياتهم كلهاء يصون ليلهم بنهارهم فى ترتيله وكين ما فى all‏ وكلماته» 
وكانت الساعة التى .يقضيها الواحد فى تلاوة القرآن أو الاستماع إليه Ft‏ مما 
على الأرض من متاع وزينة وسلطان» وكان بعض الصحابة يحاول ختم القرآن 
مرة بالليل وأخرى بالنهار» لكن النبى BE‏ - وقد جاء بالدين اليسر» والشريعة 
ال الصحابة إلى التأنى فى التلاوة والتدبر فى آيات الله ؛ ليصلوا 
إلى تلك الإشارة المضيئة التى تفتح Cpl sie‏ وتضفى الأمل فى نفوسهم؛ ولذا 
كان توجيه النبى BE‏ لعبد الله بن عمرو بن العاص الذى قال: قلق يا doy‏ 
al‏ فى كم أفرا القرآن؟ قال اختمة فى شهر. قلت : إنى أطيق ST‏ من US‏ 
قال: اختمه فى عشر. قلت: إنى أطيق أفضل ذلك» قال : اختمه فى خمس› 

قلت: إنى اطق scale Lalit‏ كج ass‏ الك رواه أبو داود. 

إن الله يسر القرآن وفهمه لمن اتصل به روحيًا وعقليًا وقلبيًا إذا حاول التدبر 
والفهم العميق لآياته. والناس على حظوظ مختلفة» كل" على حسب ما عنده 
من استعداد عقلى وروحى اللدلققعثه OP cae GEN,‏ كل إتسان له انصيب - 
قل آم gad - SS‏ ورك على lis oT a‏ سليم ونية Bale‏ أصاب خير وتزود 


)1( سورة النساء ‏ الآية .41١‏ 


-\\.- 


Cone on 4 


aly‏ طيب» وصدق الله العظيم إذ يقول: 8 SAN NMG‏ هَل من 
eK‏ 
وتكرار هذه AW‏ أربع مرات فى سورة القمر يدل على ما فى القرآن من خير 
عظيم» ومع یسر القرآن فهو لا يسمح بخيره إلا لمن كان له قلب حاضر يخشع 
Glial‏ وش ف آياته ؛ — 5th Sia I) yb GLI apices oe‏ 
شدي كام ها قتان فة نه جلو الین عسوت رم غم تين 


جود هم وق u‏ 
أما من يقرأ القرآن بلسان Hy‏ وبين pests Ait‏ أو يستمع إليه oil‏ 
مضروب بينها وبين القلب سورء فإنه لا يستفيد من القرآن» ولا yet‏ 
تلاوته» ولا حياة لقلبه الغافل . 
والقرآن الكريم Oley DMG‏ بها عندما اتصلت به» ونحن اليوم أحو 
| ما نكون إلى الرجوع إلى هذا القرآن الذى يهذب النفوس» ويرقق القلوب» 
ويوجه الأنظار إلى الحقائق المبثوثة فى الكون الفسبح» وهو ليس كتاب العلماء 
| وحدهمء ولا كتاب الفقهاء وعلماء الدين فقطء وليس كتاب طبقة أو طائفة 
أو جنس - لا إنما هو كتاب الله الخالق إلى الناس جميعا بلا استئناء» فالناس 


pee Pe aa ا ت هذا‎ 
nur yl 


ane‏ ولقد سح أعرابى i‏ يقرأً: والسارق والسارقة فأقطعوا أيديهمًا جزاء 


ہما VE GS‏ الله والله agi‏ رحيم. . فقال الأعرابى : ما Se‏ فقيل له: 


)1( سورة القمر - الآية ١۷‏ و ۲١‏ و ٣٣و‏ 50. 
(؟) سورة الزمر - من الآية YY‏ 
(۳) سورة abl‏ الآية 9. 
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Gers على‎ GTB, القاري عند ذلك‎ ee . حرا بقرآن‎ Oar | ae 
وو‎ $ TI 2 Lon ere رم‎ 
ESS مالو واه عزبر‎ ICSE : الصحيح‎ 


فقال الأعرابى A UT‏ هو کلام الله عر فحكم (iB‏ 

والأعرابى الآخر الذى سأل عن النبى ييه ودعوته التى يدعو إليهاء وعن 
القرآن الذى قرز de‏ الداسن» وكيف صح عنده أنه نبی؟ فقال : ما أمر بشىء 
aka‏ ل ل 
مالقيه القرآن الكريم من عناية أتباعه واهتمامهم به والتفافهم cal go‏ يتدارسون 
آیاته » ويستنبطون أحكامه, بل بلغت عناية المسلمين ده أن عدوا > 43.9 b>‏ 
b>‏ وكلماته dls dls‏ وآياته آية آية» وردوا حروفه إلى حروف المعجي 
ثم حصروا خط كل حرف من تلك الحروف» ولم يكن هذا اهتمام المسلمين 
لحساب «gt‏ وبعضها من أجل الباطل . 

هذا هو القرآن» وتلك الحراسة الحافظة القائمة عليه من ذاته بما أودع الله 
تعالى فيه من آنوار الحق المشرقة» وليس فى وسع بشر أن يحيط oly‏ القرآن 
الكريم وما احتواه» من أسرار؛ لأنه تنزيل من رب العالمين. 

إنه كتاس الدهر كله؛ ماضيه»› وحاضره» ومستقبله». فمشاكل المجتمع المتعددة 
وقضاياه المتنوعة يقف منها موقف الحكم العدل الذى يسوى بين الخلق» ويقضى 
بينهم بالحق» ویرفع معالم الهدى, ويثير دوافع الرحمة فى النفوس 2١‏ ويمسك 
بزمامها ا احتوى من قوة الجذب والتأثير؛ لأنه سراج وهاج تنجذب النفوس 
حوله» وتدور فى فلكه؛ لأنه يمسك بها مضيئة بالإيمان» مشرقة بالحق» آمنة 
bh‏ مطمئنة cal‏ إن القرآن الكريم بيان للناس» وهدى وموعظة للمتقين. 


)1( سورة المائدة ‏ الآية YA‏ 


~۲ - 


7 3 


والقرآن يسرد لنا فى سياقه الكثير من القصص؛ لأن فى القصة ترويحًا عن 
النفس» وتسرية لهاء وترقيقًا لنوازعهاء وهى لون محبب إلى النفس؛ لا فيها 
من متعة فكرية» وهى تنمی الأخلاق الفاضلة فی أعماق الإنسان» حيث تضىء 
ظلام القلب . والقرآن يعرض go‏ متعددة لمن نحسن بهم القدوة» وقامت فيهم 
العبرة» وما أجمل القصص القرآنى وهو يمتزج E N‏ 
oe fg 2 : 5 1 1 : 1‏ م عي E B Ate‏ 
فى gs‏ الفسيح» وصدق الله العظيم: ف رواف الأرض فانظروأ HS‏ 

سر رک 
Ln SONG ra‏ 4 . 

وإذا كانت التربية الحديثة الآن تعنی بتقديم بعض القصص على OLS‏ 
الحیوانات والطيور» وذلك بهدف تنمية «all‏ والتأثير ف النفس 2١‏ وإرشاد 
القلب والعقل معاء وغرس نمط معين من الأخلاق فى نفسية الفرد عن طريق 
هذا المسلك» فإن القرآن الكريم كان أسبق ممن فكر فى هذا الأسلوب» ولنا فى 
قصة النملة ت سليمان» وكذلك الهدهدء ثم تملكة النحل التى أوحى إليها رب 
الكون ob‏ تتخذ من الجبال Gyo‏ ومن الشجر كذلك» فى كل هذا ما يؤكد 
أسبقية القرآن فى هذا المجال. 

لهذا يجدر بنا أن نعود إلى القرآن الكريم نجعله ربيع قلوبناء وبهجة 
نفوسناء نتلوه ونعلمه لأولادنا» ونعودهم على التزود منه $ oy‏ القرآن الكريم 
إذا لازمه الإنسان واتخذه سميرا وأنيسّاء يتلوه آناء الليل وأطراف النهار» كان 


OL 8 النفسء رقيق الحس» صادق الرأى» وضدق الله العظيم إذ يقول:‎ ile 


ھ٥‏ وہ سر سرج 


ac sf ص‎ Z 
he gs ناا ان دای و‎ 
مل الأترجة,‎ St امل المؤمن الذى قرا‎ BE وفى حديث رسول الله‎ 


ور ES‏ س م ê ak‏ 3 49 ررس مضه 
ريحها يب اط نا .. والذى يقرؤه ويتعتع فيه وهو عليه شاق لَه 
أجرآن) . 


.٠١ سورة النحل  من الآية‎ )١( 
.4 سورة الإسراء  من الآية‎ )۲( 
فى کلامه» أو قراءته: تردد فى عى» ووجد صعوبة فى القراءة.‎ ead 9 
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وقد ستل سفيان الثورى عن الرجل يغزو حب إليك أ و يقرأ القرآن؟ فقال: 


يقرأ القرآن ويعلية: oF‏ الحديث يقول: ا خيركم من تعلّم القرآن Code,‏ 


وفى حديث لأبى هريرة - رضى الله تعالى عنه ‏ أن رسول الله BE‏ قال له: 
ple iia ty‏ الاس القران bg (doled‏ إن مت وآنت كذلك زارت 


Sed م رر‎ ete 


الملائكة قبرك LS‏ يزار colt‏ العتيق» . 


يقول القرطبى : قال العلماء LEN‏ | القرآن fait‏ الأعمّال؛ OY‏ فيه إعانة على 
الدين» فهو كتَلْقِينٍ الكافر الشهادة ليسلم. ..» 

a eee E‏ د س تيزل الله HE‏ عن 
الذى يجلوهاء فأجاب: تلاوة ot al‏ فإن هذا يدفعنا أن نقبل على القرآن نقرأ 
فيه pili‏ لأولادناء وأن نعمل على إعادة الكتاتيب؛ لأنها هى التى علمت 
الأجيال» وحافظت على القرآن الكريم. وإذا كانت الإنسانية اليوم اضطربت 
أحوالهاء وأصبح هناك قلق نفسى» وكابة فكرية تعم المجتمع» فسبب ذلك 
ole‏ القرآن عن مجتمعنا الإنسانى» فلو أن البشرية رجعت إليه لهدأت 


النفوس » 4 ake‏ الله العظيم إذ يقول: و هذا AS AEST‏ مارک ee as‏ 


اراک هون" 
فى آية أخرى: ولوان اهل CN‏ 211111 
heat i MESS oA ceca‏ يبون 4 . 
eS? A‏ سے مضع 7 oo hi’ Bese‏ 
dg ulus,‏ الى acai CASS)‏ واا جيل وما ما انزلا لمم منرم 
peal lea‏ ومن تت أرجله ء4 . 
فإلى المنصرفين عنه أن يعودوا إليه» إلى التائهين فى بيداء الحياة أن ييصروا 


. ٠١١ سورة الأنعام  الآية‎ )١( 
. 55 (؟) سورة الأعراف  الآية‎ 
. 55 (؟) سورة المائدة  من الآية‎ 
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الحق على نوره» وعلى الغافلين عن لقاء الله أن يدركوا أن بعد الدار Glo‏ فيها 

SLL‏ على اقش OLY‏ مق غل رة اساب DL‏ ج او نا نين 

ب حي ل حرو روني 
SG CALS SP 385 hel‏ بَعَدّحِينٍ . 

قال ea‏ بن العاص: ل آية فى القرآن درجة فى a‏ ومصباح فى 

of, (SK go‏ قرأ القرآن cast‏ الثبوة بين جنبيه Y‏ آنه لا يوحى إليه. وقال 


و oe‏ و 


أبو هريرة - رضى الله تعالى عنه أت إن البيت الذى (LS‏ فيه القرآن يتسع 
coer {Sry cabal‏ وتحضيره CASI‏ وتخرج ane‏ الشياطين + Si call Oly‏ 
LEY‏ فيه القرآن يضيق cabal‏ ويقل خيره» وتخرج منه الملائكة» وتسكنه 
الا و ا انق عاض ق Ta Lok‏ الا يكون له إلى 
أحد حاجة» ولا إلى الخلفاء فمن دونهم» فينبغى أن تكون حوائج لق إليه. 
وحامل القرآن (LE‏ راية الإسلام» فلا ينبغى أن يلهو مع من يلهوء ولا يسهو 
مع من يسهوء ولا يلخو مع SP Cabins « the om‏ القرانة. 

وقال القاسم بن عبد الرحملن: " قلت لبعض النساك : ما ها هنا أحد نستأنس 
به؟ فمد يده إلى المصحف ووضعه على حجره وقال: هذا؛ OY‏ القرآن ual‏ 
للإنسان فى كل حال. وعن ابن عمر - رضى الله عنهما - : لقد عشنا Mao‏ 
طويلاء وأحدنا يؤتى الإيمان قبل القرآن» فتنزل السورة على محمد HE‏ فيتعلم 
حلالها وحرامهاء وآمرها وزاجرهاء وما ينبغى أن يقف عنده منهاء ثم لقد 
رأيت رجالا يؤتى أحدهم القرآن قبل الإيمان فيقرأ ما بين فاتحة الكتاب إلى 
خاتمته لا يدرى ما آمره» ولا زاجره» ولا ما ينبغى أن يقف عنده منه» ينثره نثر 
الدخل. 

cde baby Gb okey‏ آنا Pid‏ منى؟ يأتيك كتاب من بعض 
إخوانك وأنت فى الطريق تمشى فتعدل عن الطريق وتقعد لأجله وتقرؤه 


.۸ سورة الزلزلة  الآيتان: ۷ و‎ )١( 
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وتتدبره be Go‏ حتى لا يفوتك شىء منه» وهذا كتابى a i‏ إليك. انظر 
كم فصلت لك فيه من القول» وكم كررت عليك فيه لتتامل طوله وعرضه» ثم 
أنت معرض cae‏ أفكنت أهون عليك من بعض إخوانك؟ يا عبدى. ery‏ 
إليك بعض إخوانك YES‏ عليه بكل وجهك؛ وتصغى إلى حديثه بكل قلبك؛ 
i‏ إن تكلم متكلم أو شغلك شاغل عن حديثه !5 إلية ای Gary acs‏ 
| مقبل عليك Uy‏ وأنت معرض بقلبك عنى» أفجعلتنى أهون عندك من 
بعض إخوانك؟'. ١‏ 

ا إن القرآن الكريم لم يتزل ED‏ للأموات عند تجمع المعزين؛ ولا عند المقابر 
١‏ بقصد تنزل الرحمات على الأموات» الى ا 
أو يكتب فى صحيفة واحدة ويوضع فى براويز مزركشة» ثم يكون على الحائط 
بهجة للعين؛ أو للإعلان على أن صاحب المحل طيب أمين. وقد يكون هو غر 
مخادع خائن» أو أن يوضع فى Ue‏ قطيفة» ثم يكون على المكتب أو فى 
الاو AUS USER Le gf‏ لاء وألف مرة ‏ لا لم ينزل القرآن لهذاء Lely‏ 
نزل ليكون فى القلوب محفوظاء ويترجم إلى عمل فى ميدان الحياة 
الاجتماعية . 

إن التاجر الأمين الصادق الذى يوفى الكيل والميزان ولا يبخس الناس 
أشياءهم» والموظف الإيجابى فى عمله الذى يقوم بأداء العمل BLL‏ دون تهرب 
من المسئولية» ولا يأخذ الرشوة» ولا يقبل الهدية إن كان فى قبولها تضيبع 
لحق Cal‏ أو إهمال فى أداء واجب» والصانع الذى يتقن صنعته» ويجود 


عمله» ويفى بوعده» ولا يتهرب من العمل» بأخذ إجازات مرضية بدون مرض 
فى جسمهء وإنما يتحايل ليقوم UL‏ والدوران فى الشارع أو الجلوس على 
المقاهى... إن التاجر الأمين» والموظف الإيجابى» والصانع الذى يضبط وقته 
ويراقب ربه» كل واحد منهم OL‏ يمشى فى المجتمع على قدميه» والحياة تسعد 
بهم» ويستتب فيها الأمن؛ ولذلك عندما cle‏ السيدة عائشة ‏ رضى الله Age‏ 


ات 


عن Gl‏ رسول الله ME‏ قالت: «كان als‏ القرآن» إن القرآن رحمة للأحياء 
قبل أن يكون رحمة للأموات» ون لم ارح ی apa gk aaa‏ 
تلك القراءة otal‏ بل تكون القراءة تا فى زيادة عذابه إذا ai‏ بها الافتخار 


والزهو. 


وصدق الله pli‏ > حل لي يكبت رهينة هيد 4 . 


يقول قتاده: «لم يجالس det‏ هذا القرآن إلا قام وياد أو نقصان» قال | 
رک۶ Bur‏ رد ceed‏ و س م 


الله 
تعالی : وبل مِنَالْفر ان ماهو E TOUT‏ 
eg Lee‏ 


ويقول بعض العلماء: هذا القرآن رسائل أتتنا من قبل ربنا عز وجل 
بعهوذه» فيجب علينا أن نتديرها فى الصلوات» ونقف عليها فى الخلوات» 
وننفذها فى الطاعات . وقال بعض العلماء: إن من يقرأ القرآن ولم يتصف 


ye و‎ 


بأخلاق القرآن» كلما قرأ ناداه الله تعالى : مالك ISS,‏ وأنت معرض Se‏ 
دع عنك کلامی Ms sy‏ 


فهلموا إلى القرآن يأ sia,‏ المساجد» فإن القرآن أساس لکل حير“ وهو ربيع 
Bente‏ 


المؤمن» كما أن الغيث ربيع الأرض» وصدق الله العظيم إذ يقول: #هلذابيان 
ر لكر au‏ 


. "4 Hest tlie 525 لاس وَهُدَى‎ 


3 س و 
سے کک صر ص 


4 س صر و سے ی‎ a ar 
74 وإذ يقول: < هدبك لتاس وش دی وة لقو موقو ثوب رح‎ 


| ولنعلم أن رسول الله MB‏ حذرنا من أشياء تبعدنا عن القرآن» منها ما جا 
فى الحديث الذى رواه ابن أبى الدنياء عن رسول الله BE‏ قال: By‏ عظمت 


YA الآية‎ hall سورة‎ )١( 
LAY سورة الإسراء  الآية‎ (Y) 
ATA سورة آل عمران  الآية‎ (1) 
.7١ سورة الحاثية - الآية‎ (8) 


~\Wwe- 


aay, ر م‎ ov re oo, ر‎ ee ie ew یویر سے‎ te 
تركوا الأمر بالمعروف‎ Bly أمتى الديتار والدرهم نزع منها هيبة الإسلام»‎ 
شرت رح "ل كمي % و هد‎ oe eee عردم و و‎ fo eee 
والنهى عن المنكر حرموا بركة الوحى» . قال الفضل : يعنى حرموا فهم‎ 
القرآن.‎ 
صر 2 سڈ نص رھ ص‎ ae Oe Ge >, 2 se eee soe 5 
AMT ين‎ Sele GG قال الله تعالى: 8 واد ووأ نعمت الوعلیکم‎ 
ج‎ AF Lot eee 
. 4 به‎ Sami Kol 


ص 42 الرس مج A‏ 
ge eS ٤ 5‏ عا rect‏ )۲( 
وقال سبحائه : ويس SY‏ ری لڪل 0 ao‏ 


الشهادات المتخصصة أن يجعلوا للقرآن الكريم الأولوية فى الدراسة» وأن 
يخصصوا له حصصا معينة» حتى يتعود أبناؤنا وشباب الأمة - الذين هم رجال 
ca‏ والذين سيتحملون مسئولية الأمة وقيادتها ‏ على فهم الدين» وإتقان اللغة 
العربية» وتعود لسانهم النطق الصحيح» ثم ليكؤن فى القلب نوراء وعلى 
اللسان عفة» وللعقل صيانة» وللعمل الجاد البناء دافعًا . 

إن الوا من الضمير ينمو فى ظل الحياة الروحية الطيبة» By‏ معايشته 
للقرآن» وهذا ينسحب على الفتاة كذلك؛ OV‏ تعليم الدين ومدارسة القرآن هو 
لكل مسلم ومسلمة؛ وصدق الله العظيي: ۶ SF SSAA LET‏ 


م ابد ر رد ehGe‏ يدح سير 


ic سل‎ { ie vas رورو کو کد ديكو ددري كس‎ Si 
ولنجزينهم أجرهم يِأحَسّن‎ ane نق وهومؤمن فلتحييشهحيوة‎ 


0 


م orth‏ رر م 


ادا 


ae aie ae 


(1) سورة البقرة - من الآية ON‏ 
)1( سورة ق - الآية ۸. 
)1( سورة النحل ‏ الآية ٩۷‏ . 
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الفصل الرابع 


المسجد ووظيفته : 

وظيفة المسجد فى المجتمع أن Boe‏ فيه اسم الله؛ حسبما جاء فى قول الله 
سبحانه: > es, Ataf Yaak; Sent‏ اعدو 
SON Leyte 6.61% HD Sele F SEG‏ 
اف ما فاد SONG‏ 84 

وفى هذا المجتمع الطاهر الصافى من الأحقاد  OY‏ الصلاة تغسل القلب 
وتطهر النفس - يمكن أن يكون المسجد: 
١‏ . مجلس شعب: 

ورواده هم الأعضاء الذين يمارسون نشاطهم ols‏ وخارج المسجد» وقد 
وصفهم الحق بقوله: ITAA Sd Await ALE,‏ 
pees‏ السجد ور ب oF Slats Aiba wT‏ 
اش ڪڪ ر ibd,‏ لد وداه Og‏ 
فهو - إِذَنْ بمثابة برلمان دائمء يصون للأمة كرامتهاء ويصقل النفوس؛ 
لتكون متيقظة فى كل وقتء من على منبره تلقى التوجيهات» ويحضر الحاكم 
بنفسه مع الرواد فى كل صلاة جامعة يلقى بيانه أمامهم؛ وهو ما نسميه خطاب 


PV سورة النور  الآيتان: 5 و‎ )١( 
. ١١١ سورة التوبة - من الآية‎ (1) 


VA 


العرش الذى يلقى عندما يتولى الحاكم مهام الدولة» يعرض سياسته؛ .ويحدد 
منهجه» ويطلب من الأمة باسم الأمانة أن يساعدوه فى أداء الرسالة» ويحاسبوه 
إن أخطاء ويقوموه إن اعوج؛ OY‏ الدين النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين 
وعامتهم . 

والمؤمن مرآة أخيه» وأبو بكر رضى الله تعالى عنه ‏ رسم هذا المنهج» 
ووضع هذه القاعدة الأساسية. لقد خطب عندما تولى الخلافة فقال: إلى وليت 
عليكم ولست بخي ركم › > فإن رأيتمونى Je‏ حق sash‏ وإن رایتمونی على 
es pele‏ وعمر بن الخطاب - رضى الله عنه ١ ae‏ رحم الله tl‏ 
أهدى إلينا Gye‏ 

وكان هذا دأب الخلفاء والأمراء والحكام أيام الدولة الزاهرة» وأيام أن كان 
للمسجد هيمنته على كل مرافق الحياة» تنبع منه وتشع فى جوانب المجتمع ثقة 
متداولة بين الحاكم والمحكوم. ولقد روى التاريخ أن رجلا قال لعمر بن 
eles Gh, oe‏ لكر مناه O acu‏ مع لين 
لله الذى جعل فى أمة محمد من يفوم اعوجاج عمر. 

إن الأمة لو رجعت للمسجد الجامع واتخذته مقر OY‏ يجتمع فيه أعضاء 
مجلس الشعب مرة كل عام على الأقل وناقشوا مع الجميع بروح الحب والثقة 
مشاكل المجتمع بقلب مفتوح» لوْضعّت الحلول الصحيحة لكثير من المشاكل ؛ 
LOS‏ سترتع فى السجد: ل لكوع 


r 2% م2‎ 


SLI BNI 


إن بعض الناس لهم مشاكل ولا يستطيعون الوصول للنائب لعرضها cade‏ 
فلو كان المسجد الجامع فى كل محافظة يتم فيه اللقاء المفتوح» واستمع النواب 
إلى تلك المشاكل» وعلا صوت : نريد أن بكرن ee‏ حليفنا» cig‏ الخیر 


ع عرق« Ge‏ 


رائدنا» وقول الرسول BE‏ أمامناء وهو : لا Sl ork‏ حتی يحب لأخيه 


. سورة المائدة  من الآية الثانية‎ CY) 


= ,ا 


ما يحب | ee i‏ على المشاكل» واختفت الصور الباهتة من حياتناء 
فهل SUNT of‏ 5 نضع مثل هذا الموضوع أمامنا ونناقشه بروح ILI‏ حتى يعود 
للمسجد دوره» ويكون مصدر إشعاع فى المجتمع كما كان» وكما هو المراد Fare‏ 
نرجو ذلك من الله . 
¥ . مجلس محافظة: 

إن التقسيم الإدارى فى الأقاليم الآن» والذى حدث نتيجة الاتساع العمرانى» 
جعل الاتجاه أن يكون فى كل محافظة مجلس يدير شئون المحافظة» ويساعد 
كافة الأجهزة المعنية» مع وضع الخطط المتكاملة للوصول إلى أحسن النتائج فى 
كل المجالات. ولا كان مجلس المحافظة مجلا محليّاء يقوم بدراسة المشاكل 
البيئية » ويضع الحلول لعلاج كافة اللأمراض الاجتماعية والخلقية فى تلك البيئة - 
فإن هذا المجلس يتم بالانتخاب من القاعدة الشعبية» ا أن يجتمع هذا 
المجلس بين الحين والحين فى المسجد» وينتقل فى الكثير من المساجد؛ لتكون 
رؤيته للمشاكل حقيقية» ورؤيته لها على الطبيعة» وهو يلتقى بأصحاب المصلحة 
أنفسهم ») وإذا كان من المفروض على الحاكم أن يلتقى بالمحكومين فهذا أنسب 
مكان پلتقی فيه المحافظ ومن معه من المساعدين؛ OY‏ المسجد هو أنسب مكان 
وأصلح بيئة لتلك اللقاءات ‏ ويقاس على ذلك مجلس محلى القرية» ومجلس 
الجمعية الزراعية» وما شاكل ذلك من الجمعيات الخيرية والاجتماعية التى تسعى 
لكل هدف نبيل من wits‏ الارتقاء بمستوى UY‏ فى أى OY soldi‏ الصلوات 
pal‏ ا ie‏ يوميًا فى المسجد فى الإمكان أن يمكث الرواد بعدها دقائق 
للاستماع إلى تقرير يعرض عليهم» US,‏ يدلى برأيه بأمانة وإخلاص. 


والمسجد بهذا الحشد يمثل أكبر مجتمع للجمهور. . إن الناس فى عهد عمر 
ابن الخطاب ‏ رضى الله تعالى عنه ‏ غالوا فى مهور النساء» وأحجم الشباب 
عن الزواج لتلك المغالاة» فأراد عمر أن يضع أعلى حد للمهرء فأعلن ذلك 
على المنبرء وبينما هو يقول هذا الرأى إذ وقفت له امرأة وقالت: كيف تقول 


- 115١ 


مر جحت 4 5 


ردتماَسَيَبدال دوج Eales‏ 


2 % هذا والله - سبحانه  يقول:‎ 
fo وم‎ be ASE ici eae pa 9 
أتاحخدونه. بهتننا‎ aspen pare 


Sales‏ إِحَدَسْهُنَ قنطارًا فلا 
مايا 4 

فما كان من الخليفة إلا أن رجع عن رأيه» وقال: أصابت المرأة وأخطا 
عمر! فهل رأت الإنسانية مجتمعًا فاضلا كهذا الذى eet‏ بين جدران المسجدء 
وعلى مائدة الصلاة التى تربّى الإنسان من الداخل على الصفاء» والثبات على 
cla‏ وتطهره من الخارج» وتصقل نفسه بنور COLL‏ وتقوى فيه العزيمة 
والدفاع عن الحق. 
۳ - بيت المال أو وزارة ا 


كان المسجد هو الكان الذى on‏ إليه الزكاة» ثم يتم توزيعها على 
المستحقين › وكذلك ال والغنائ 4 وكل دخل للدولة توضع فيه ) وهذه كانت 


ر 


موارد الدولة» وقد ورد عن ae‏ أن Vb‏ من البحرين جاء للنبى RE‏ وكان 
أكثر مال اتی به » فأمر بنثره فى المسيجد» Ws‏ انتهى من الصلاة رمد iS‏ 0 
Ge‏ منه شیئا. وبهذا يكون المسجد Gey‏ للزكاة» وتفريعًا منه للمستحقين» و 

18 يمثل وزارة الشئون الاجتماعية ؛ oy‏ التكافل الاجتماعى لم ينبع ee‏ من 
المسجد. 


ونستطيع أن نقول: 'إنه يمكن لكل مسجد أن ينشى جمعية خيرية» ويقوم 
بعفل حصر لأفراد المنطقة الأغنياء؛ ليدفعوا زكاة أموالهم» والفقراء لياخذوا 
حقهم من مال الأغنياء الذى Core‏ فى المسجد؛ ليكون الجميع فى جو كله 
تعاون ely‏ ومحبة» الغنى يأمن على ماله فلا Gh‏ ولا اعتداء على ماله؛ 
لأنه حصته بالزكاة» والفقير لن يحتاج إلى السرقة واللصوصية والاعتداء؛ oY‏ 
حقه يصل إليه» وصدق الله العظيم إذ يقول: حنم 7 لمم صدفة تطَهَرَهُمَ 
و ا AKL‏ 56 
C1)‏ سورة النساء ‏ الآية LY‏ 
)1( سورة التوبة ‏ من الآية ٠١۳‏ . 


-\YY- 


فا لحو کله صفاء» وحصن حصين ؛ ؛ ay‏ جاء فی الأثر: 0 أموالكم 
بالزكاة» ا مرضاكم ب Lal‏ واستقبلوا أمواج البلاء بالدعاء والتضرع . 

المسجد يعلم كل فرد الكرم الم والجود GY, ole Ys‏ ذ فى أوجه 
الخير ؛ oy‏ حديث السماء يرد فی أذنه : 0 وسار ال زروت تيطع 
ص و سے سے 4 cA fA‏ 

3 eel 2 EATS F5NG Eg LS er 


CAs 5 اکا‎ ODN ET bells TEs Tei 
04 الین‎ 


إن المسلم UIA‏ بالإنفاق فى أبواب الخير: من إطعام اليتيم» وكسوة 
ا GUL GN ele ay‏ والتوسعة على gal‏ الل وعلية Ol‏ د 
الإنفاق فى أبواب الشر والملذات الزائدة عن الجن لان ان سسا قزل 
eC ENG EGE GSAS >‏ 4 


ce oh SAKE 


ويقول: #وحكاواواشريوا وا ره 

of‏ الال فی الانياة bleed‏ له وار حل هو Wig‏ الال يحم الله 
ويشكرهء والشكر يزيد النعم» ومن الشكر أن يتجه الغنى بماله إلى مشروعات 
الخير» مثل بناء المساجد» وإنارتهاء وفرشهاء وإدخال المياه إليهاء والمدارس 
لتحفيظ القرآن الكريم» والتيسير على العلماء؛ ليتفرغوا للعلوم يمحصونها 


ويبتكرون فى أسلوبها» وكذلك المستشفيات» والعلاج» والأطباء» وشن 


AS LS ga pool sgl oye Slee olay ood dll‏ القن PT Leal] CES‏ و ت 
led‏ وصوت الإمام هو الذى يعلو بهذه الدعوة من فوق المنبر بين الحين والحين 
Saeed:‏ 


Cte es 2 
الله جل وعلا: م‎ re td ate 


2 a 1 4> ده‎ vo 0 
fr و افا‎ jek iA ae > نواه م‎ Ca 01 pan raga 


)1( سورة آل عمران ‏ الآيتان: ٠١٤١ AY‏ . 
)¥( سورة الإسراء ‏ الآية YY‏ 
(۳) سورة الأعراف ‏ من الآية VV‏ 


: AN 


Aad opus dh. ر‎ Shin iN 
E EI Rig a 

إن الله فرض على أغنياء المسلمين فى أموالهم al‏ الذى يسع فقراءهم. 
ولن يجهد الفقراء إذا جاعوا وعروا إلا بما يصنع اا ألا وإن الله سوف 
يحاسبهم حسابًا شديدا prey‏ عذابًا أليما. وحديث gl‏ الذى رواه الطبرانى 
عن رسول الله BE‏ يقول: «ويل' للأغنياء من من الفقراء يوم القيامة» Ohh‏ ر 
ظلّمونًا Ge‏ التى Wes‏ عليهم. فيقول الله عر es‏ : وعزتى وجلالى 
oe‏ ولأباعدتهم». . ثم تلا رسول الله OE‏ وان 3 A‏ ويح 
Sh‏ 0 لايل Rr SPAN‏ 

إذا كان المسجد يوجه إلى هذا فإن صوت الإمام كذلك يدعو الفقراء إلى 
العمل» والسعى فى مناكب الأرض» والأخذ فى الأسباب: WKS Do‏ 


ود 
“ae for‏ ر SZ‏ وص ا 


DKS لق ا‎ pes 
hi زف‎ Ny ads رقم جزل‎ Ns VSG 
OY الله وله همة عالية؛‎ agi dee ug يكون‎ e بالمعصية وارتكابهاء‎ 
ES عن أبى ذر‎ ole النفس. وقد جاء فى حديث ابن‎ Ss 
wa lb الغتی؟‎ Ga الال‎ ES SH SO لله لاہ قال له: دیا‎ Sag ak 
‘06 ale fol اكال هو الفقر؟‎ Bs SI 6 يا رسول الله.‎ 
فَفْرْ القلب. فشعور الإنسان بالعزة» واحتماؤه‎ Call, a غتى‎ pil Cy 
ما قاله الإمام على کرم الله‎ Gl واعتماده عليه هذا هو الغنى. . وما‎ Mies 

وجهه. 


. ١-16 سورة التغابن  الآيات من‎ )١( 
و‎ ۲٤ سورة المعارج  الآيتان:‎ (1) 
." (؟) سورة الطلاق  من الآيتين: ۲ و‎ 


- ٤ - 


صن الس واحملها على ما يزينها تعش سلما Jali‏ فيك Jet‏ 
ولا ثري Stas YL‏ تا بك BE NS‏ ليل 
ا عَسَى LK‏ الدهر Usp Ube‏ 


mill gb‏ إن َر OU ees: Male‏ وهر ليل 
ويقول الآخر: 


Sahel رام كر يله‎ KL | يار‎ Wes ee 


وانظر لمن ملك اليا هل راح منها بغير القن وآلْكن؟! 


3 ie 


ولقد روى البخارى of‏ رسول الله BE‏ قال : ils le Suet deb av‏ 
7 مه من ole‏ على ae tee “yb‏ ا GOG‏ 
- عر م PO‏ ب Nr Cor‏ آخر للبخارى عن رسول الله BE‏ «ما UST‏ 


ل عو ساس 


أحد Co Gib‏ م من أن OSE‏ من عَمَلٍ يده LS OG‏ لله داو le‏ السلام گان 


إن رسالة المسجد تحث الغنى على المساهمة فى فك أزمة المجتمع » والتوسعة 
على المحتاجين» وعدالة توزيع الزكاة التى شرعها الله فرضًا على من ملك 
Cis‏ المحدد. وكذلك تدفع بالفقير ليكون Sule‏ منتجا فى مجتمعه» ولیس 
a, RE‏ “كانت اليد العليا al igh.‏ تعطی oaths‏ من اليد 
الث - وهى التى تاخذ - فلن الإسلام FL CE‏ يمن على الفقير 
بصدقته» أو sil oh‏ الذى أخذه من الزكاةء أو أن يستعبده» أو يتحكم فى 


Bog Mon‏ وو سساح By‏ ردس رص ي م 


رقبته بهذا الحطاة» شرل الله تعالى ؛ « قول مُعروف ومغغيفرة Abdus to‏ 
SES‏ 


“ne 


JG 95 (1) 
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ويجب على المحتاج أن يأخذ ما يكفيه فقطء ففى الحديث عن رسول الله 
ME‏ امن EU‏ ماله WS‏ هى MSG‏ من التار ملهبة Ck ped‏ 
تيقل ومن شا فَبكئره أى : اللي خد الشحاذة والسول وسؤال Cob wlll‏ 
“ge‏ فإنما هو Jel‏ قطع حجارة محماة كأنها نار موقدة؛ ذلك لأنه يأخذ ماليس 
له» وكذلك يأخذ أوساخ الناس وخطاياهم . 

وهذا توجيه وإرشاد لمن كان عنده عشاء ليلة ألا يسأل Tal‏ ولا ciel‏ 
اوح هلا قرك منود الله RE‏ :من أصبّح Ga‏ فى سريه» Be‏ فى oh‏ 


a 4-8 


عنده قوت يومه (HK‏ حيزت لَه (ey Ga‏ فيرها» pede zal‏ 


إن أمتنا اليوم تشكو صداع التسول وعدم معرفة أصحاب الحقوق» Spay‏ ذلك 
أن الدولة اتسعت رقعتهاء فكان لابد لهذا الاتساع من أن يكون المسجد به سجل 
الذين يحيطُونٌ به» خاصة أصحاب الحاجات» BE‏ أراد الواحد منهم الهجرة 
أخذ من المسجد ما يفيد ob‏ له فى أعطيات المسجد نصيبّاء ولكن هذا لم 
يحدث » ارما ما من عدم الحابل بالنابل . وإذا ما تمت عملية التسجيل 
فإننا بهذا نضمن أن ما يدفع يكون للمحتاج فعلا. 


وياليت قومى يعلمون هذا وما يعود به على الأمة من استقرار واستتباب 
للأمن» فتسارع إلى تنظيمه» ووضع الضوابط لهذا المسلك الإنسانى العظيم» 
وعدالة توزيع الزكاة وجمعها. إن الفقر كر ولقد كان وسول الله BE‏ يستعيذ 
منهما ويقول: الهم A‏ اعود بك م من الكفر Al,‏ 

إن البطون الجائعة لم تشبع إلا يوم اك الإسلام ظله الظليل على الإنسانية 
الحائرة» وكان للمسجد دور الريادة فى وضع دفاتر يسجل بها أسماء المزكين» 
وأخرى للمحتاجين» وتقوم BA‏ من الرواد بهذا العمل تطوعا بعد الانتهاء من 
عملهم المعيشى» ثم يكون هناك ثماء لال الزكاة فى مشاريع إنتاجية» يكون من 
ورائها تشغيل الأيدى العاملة العاطلة» وإطعام البطون الجائعة ومساجدنا ‏ 


gk الرّضف: جمع رضفة». وهو الجر المحم‎ )١( 
SAV ie 


ae 
f 
i 
id 
fh 
i 
| 
{ 
1 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
} 
| 
ic 
| 
iF 


والحمد لله - بجوارها GLU‏ المتهدمة» والأماكن الخربة التى يتخذها من لاخلاق 
لهم فى أعمال غير لائقة» فلو بنيت هذه الأماكن بالجهود الذاتية tis. list,‏ 
للتدريب المهنى» قسم للنساء وآخر للرجال» وتعاون الجميع على رجا 
الصنعة» ثم طُرِحَتْ فى الأسواق للبيع» لاشك أن هذا من أحسن الأعمال 
وأفضلها. . ويا حبذا البدء بالمساجد الكبرى فى المدن» خاصة أن أهل الفضل 
من الأثرياء يترددون عليها» وهم محبون بطبيعتهم لفعل الخير. إن الصداع 
cal‏ تمل افق Wager HM Gly‏ وفيض كل ob‏ بادك cade orl‏ 
وعندئل تسعد الأمة. . 

bil‏ نسمع عن إقامة سوق خيرى لجمعية تحمل ملامح إسلامية» وللأسف 
يكون فيه عرض للموضة عن طريق راقصة متحللة من القيم الأخلاقية» ويتخلل 
الحفل الكثير مما يغضب الله ولا يَرْضّى به أصحاب العقيدة ae‏ وکر هن 
المسلمين فى وسط هذا الجمع Ll,‏ البائل oil‏ تدان ab‏ كوس الجمرء 
وتتعرى فيه أجساد النساء» فلو أن المساجد نافست هذا وصدرت للمجتمع ثماذج 
فريدة من عمل وإنتاج أصحاب النفوس المؤمنة والعقيدة الراسخة لقل رواد الشر 
الذين يكثرون بقلة أصحاب الحق؛ لأن الشر لا ينتشر إلا إذا غاب أهل الخير. 
إنها دعوة نوجهها وهى مدروسة ولا تحتاج إلا لنفرس مؤمنة تعمل لله وللخيرء 
ولإسعاد البشرء تردد ما قاله آهل الفضل: > ل ماطیم لوان لارید 
DATE‏ ج إتاا فمن امابو ساقتم ر 74 . 


لقد عرفت الإنسانية العمل عن طريق المسلمين ؛ oy‏ الإسلام يحث cade‏ 
ودعو ball‏ وینھی عن البطالة› ويذم التقاعس » وتأمل ماروى عن سيد الخلق 


رص 2 


وإمام الدعاة» كيف he‏ مع eo‏ يساله» يعنى يتسول بلغة اليوم؛ فال لحي 
صلى الله عليه وسلم: Ch‏ فى بيتك شیء؟ UG‏ خلس نلبس بعضة ونبسط 
)١(‏ سورة الإنسان الآيتان: ٩‏ و .٠١‏ 


(؟) الخلس: ل es‏ وما يقرش على ظهر الدابة تحت 
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بح cere ie‏ قال النى 3B‏ انی با ole‏ يهماء 
CEE‏ رسول الله ME‏ وقال: رم لی قال رج أن ادها 


0 سر سل ات في 


ارم قال رسول الله BG‏ من يزيد على درهم (مرتين أو ثلانا» قال رجل: 


= الدرهمين فأعطاهما الانصارى‎ del إياه‎ Cathet اأخذهيا بدرهمین؛‎ Ut 
pals Coal الرجل الذى ا - وقال: اشتر 3 تر بأحدهما عام فاده إلى‎ 
JU ia oy عودًا‎ ile الله‎ ay به» 5-2 فيه‎ AGG vay i بالآخر كدوم‎ 
El عشر يما قعل فجاء وقد‎ LS CEG اذهب فَاحتطب وبع»‎ 
ME فقال رسول الله‎ «GLb وببعضها‎ Os شترى ببعضها‎ eat pats عشرة‎ 


4 op ep ر‎ 


هذا حير للك من أن تجىءَ ES WLU‏ فى وجهك OLAV op 5 canines‏ لا 
تصلح إلا لثلاث: لذى فقر مدقع» أو لذى غرم مقطع » gid sf‏ ذم موجعا. 


ol 3)‏ أبو داود. 


إن المسجد طبيعته أن يلقن يلقن العلم ويدفع للعمل؛ ليرتفع بمستوى الناس Cole‏ 
وفكريًا وماديًا؛ لتتحقق له مكانة الاستخلاف فى الأرض» عن الله سبحانه 


وتعالى الذى يقول: « وَلَقَرْ GIES KES‏ رون بع BiG SN‏ 
وای pl‏ 


والصالح فى الآية هو GU‏ عنده قُدرة ومعرفة استخراج كنوزهاء والانتفاع 
بخيرهاء والارتقاء بالإنسانية فى مضمار التقدم والعمران» مع حن all‏ 
cab‏ والسير على نهج الرسالة السماوية» وتطبيق الشريعة التى نزلت على 
قلب سيد المرسلين. هذاء ولعل قائلا يقول: إذا لم يكن عندى نصاب مال 
لأتصدق منه وأخرج الزكاة التى فرضها call‏ فماذا أصنع ؟ ؟ نقول له: اشم رار 
بالقليل فى عمل المشاريع الإنتاجية» وتأسيس دور التدريب المهنى» فإذا لم 
تستطع المساهمة المالية فليكن بالرأى والعمل اليدوى» والتشجيع بالكلمة البناءة» 
إن ساعة Moly‏ تقضيها فى وسط الحو الأخوى تسهم برأيك وجاهك ومنصبك 


. القعب: القَدَح الغليظ‎ )١( 
. ٠٠١٠١ (؟) سورة الأنبياء  الآية‎ 
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يكون لك بذلك أجر المساهمة الالية فإذا لم يمكنك USS‏ لسانك وأمسكه عن 
العاملين » ولا تكن thks‏ للهمم. وصدق رسول الله ME‏ فيما أرشد به عقبة بن 
عامر عندما قال له: «أمسك عليك لساك ky WG‏ وابك على 


Sb bast 


85 
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fal‏ اا فى أذن. الكثير من إخوانى المسلمين الذين يشربون «التمباك» 
والسجاير» والدخان»» وأقول لهم: إذا كان ثبت Lb‏ ضرر هذه الأشياء 
مجتمعة أو منفردة» وإذا ثبت أن هذا يضر بالصحة» فعدم تعاطيه وشربه 
أفضل» لأنه يجر إلى التهلكة التى نهانا عنها العليم القديرء فقال cae‏ 
وتعالى: > SVS UAE,‏ 4 

والإنفاق فى استعماله إسراف وتبذير؛ لأن ما ينفق عليه لا يفيد الجسم ولا 


العقل . قال تعالى : OANA HES‏ 


ر سر git‏ 2د 


وقال سبحانه وتعالى: > OSS SAIN‏ لل چ sie wily‏ 


, E 1 


إن الجسم لا يستفيد من الدخان» وعلاوة على رأى الأطباء فيه» فإنه يتسبب 
فى كثير من الأمراض» كحساسية الصدر» ومرض السرطان» كما أن الهم 
بعال بنتن الرائحة» واصفرار الأسنان» ومن eo‏ يسرع إليها التلف. والمؤمن 
مطلوب منه أن يكون ذا رائحة طيبة؛ لأن نتن الفم يتضرر ويتأذى منه جيرانك 
فى الصلاة وكذلك اللائكة. وقد روى الطبرانى عن أنس أن RE‏ قال: 
TIE OL ST a‏ ومن آذانی فَقَدَ آذَى الله تعالى». 

إن كل قرش يصرف فى الدخان الذى يكون سببًا فى ضرر الجسم لو أن 


الإنسان صرفه على طعام cast,‏ أو جلباب يلبسه» أو فاكهة يحملها لأهله» 


. 196 سورة البقرة  من الآية‎ )١( 
YY سورة الأعراف  من الآية‎ )۲( 
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لكان له “al‏ عظيم» فإن كان هذا القرش زائدا عن حاجته فليسهم به فى عمل 
خير يقدمه إلى مجتمعه؛ لأن الذى لايهتم بأمر المسلمين فليس منهم. إن ثمن 
علبة السجائر لو CAT‏ بها فى مشروع خيرى يقام لكان لك فى رصيد 
حسناتك عند الله . 


ole oj‏ من GUILT‏ الاستعمان الى eld] ete‏ يشر بها أموالناء 


ويضعف بها صحتناء فهل ae OF‏ أن العتبر وكرت على انم أقدامنا؟ 
tenes as ia‏ إنها صيحة as‏ من الذى برض الله Cs‏ 
(o>‏ فيضاعفّه له؟ إن أ عمل حير OE‏ للإنسانية لك عليه ثواب olde‏ 
من الله سبحانه» ركز مله GVA‏ عل wake‏ له gel Eley Gig‏ 

فكن - أيها الآخ الكريم - من رواد المساجدء ومن المساهمين - ولو بالقليل - 
'فى كل عمل عظيمء والله يهدينا جميعًا لأن تكون يدنا BE‏ ير الإنسانية» مع 
tall die‏ وال ALN ENE: AEE FSCS - ede‏ 6 


مكتبة المسجد 


لقد WD‏ المسجد وهو دار لجمع الزكاة وتوزيعهاء ثم تقديم العمل الذى 
يرتفع بالإنسان ومستواه» ويصنع منه الإنسان الكامل فى athe‏ وسلُوكه وعمله 
وعبادته. إن المسجد مركز إشعاع وتوجيه وتربية لكل المسلمين الذين يسكنون 
حوله» ثم هو يستهوى طلاب المعرفة» والراغبين فى التزود من الثقافة المتنوعة 
التى تغذى العقل والفكرء أو تعطيه نوعا معيئًا من الزاد الفكرى المتخصص - 
إن كان متخصصاً - لذلك يلزم أن يكون بالمسجد مكتبة جامعة متنوعة» ترود 
We yp‏ بالجديد من الكتب والبحوث والمجلات والصحف؛ ليكون المتردد على 
تلك المكتبة على صلة بكل جديد فى الفكر» وما يجرى فى العالم من تيارات 


)١(‏ سورة البقرة ‏ من الآية لا151. 
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فكرية» ويا حبذا أن يتم إعداد نشرة أسبوعية بما يجرى فى المنطفة المحيطة 
بالمسجد»› والمشاكل التى تطرأ عليهاء ows‏ الأفضل» و يشترك فى إعدادها 
بعض العناصر الشابة : أطباء» ومدرسون» tess‏ علاوة 0 أن فى المقدمة 
رأى الإمام» وهذه النشرة تعلق بداخل المسجد فى إطار ‏ يعنى صحيفة حائط ‏ 
للمسجد» وبجوار هذه المكتبة الجامعة والنشرة نرى أن تكون هناك مكتبة 
de pees‏ إن ct co Sal‏ مجبوعة tb ptt‏ يسجل Lad ALT Updo‏ يكن إذاعتها فى 
بعض الأحايين. 

of‏ لکل de peut, dey all‏ القن فلق موه ole‏ لسع يكون لها اتير 
فى النفوس وتوجيه لكل عمل بتاء فى حياة البشر. إن تراثنا الإسلامى العظيم 
من فكر السابقين جدير. بنا أن نعود إليه» LE‏ فيه ونضيف إليه» ومن خلال 
هذا تُنظم ندوات يتحدث فيها أصحاب الفكر وأرباب الرأى» تتناول موضوعات 
متعددة فى الدين والاقتصاد ووسائل التجارة» وأسباب نجاح المشاريع والسياسة 
والحكمء كل ذلك باسلوب مترابط واضح وقريب من اذهان المستمعين» 
تشد انتباههم وتثير فى أذهان الناس أطراف القضايا العامة ثم لابد من دراسة 
التاريخ والجغرافيا ووضع المسلمين فى العالم» وبيان أهم المسائل والمعوقات 
التى تعترض حيانهم. إن الإسلام هو الّلواء الذى ينطوى تحته أتباع هذا الدين» 
وهم بحكم انتمائهم لهذا الدين إخوةء تترابط عواطفهم» وتتحد آمالهم» 
وينجذب بعضهم إلى بعض» ولسان كل واحد يردد: 

SLY ul‏ لا ب لى سواه إذَا افتحروا بقيس أوتميم 

إن المسجد إذا أسهم فى تكوين عقول المسلمين وتنمية ثقافتهم. OB‏ 
بأسره بون إلى المسجد الذى يؤدى بجواره هذا الغرض الأساسى الذى بنى 
له» وهو ذكر الله وعبادته» وإقام الصلاة... لقد كان المسجد فى عهد رسول 
ae‏ كن لا area aus lily, sista‏ ار من من الان 
فى غزوة بدر خير شاهد على ما نقول. إنا ‏ إذ نطالب بفتح مكتبة متعددة 
الألوان ‏ نحذر من الكتب غير الجيدة وما فيها من إسفاف. 


رك 


إننا نطالب بالكتب الثمينة التى تخدم الفكر الإسلامى» والثقافة البناءة بكل 
اتجاهاتها. والثقافة جهد مشترك بين الأجيال» اللاحق يواصل مسيرة السابقين» 
ويستفيد من تجارب الأولين. 

إن المسجد OV‏ جدير أن تعود إليه حركته الفكرية والنشاط العقلى» وهذا 
مرهون بجهد المخلصين الذين يبتغون فضلاً من الله ورضوانًا. 


ناد ریاضی : 

إن شبابنا أمل الأمة» وهم رجال الغد» وحملة المسئولية فى المستقبل» إن 
إعدادا Cb‏ نهض ب بهم المجتمع . وقد رأينا فيما قدمناه أن المسجد 7 
الذى يبنى الإنسان من داخله بالعبادة ومن خارجه بالطهر» ويؤسسه على قوة 


العقيدة مع قوة البدن؛ OV‏ العقل السليم فى الجسم السليم» ووقت الشباب SE‏ 


أن fa‏ فى التسكع على النواصى وفى الطرقات وما يترتب عليه من آثام» 
فأولى بهم أن يقضوه بين جدزان المسجدء الذى إذا استطعنا إن نعد بجواره 
مكانًا على درجة من الاتساع» ثم يتم تنسيق هذا المكان وتغطيته بالحشائش 
الخضراء ‏ فإنه يصبح OY Ble‏ يمارس فيه الشباب وغيرهم ألوانًا من 
الرياضة» وعرض بعض الفنون النافعة المفيدة من إنتاجهم» وقد أجاز العلماء 
ذلك GU‏ على أن النبى BE‏ أذن للحبشة أن يعرضوا بعض اللعب با حراب 
فى مسجده» cele‏ ل ا 
مستترة بردائه تنظر تنظر إليهم Cast‏ وهذا النوع يسمى الآن بالتحطيب» أو ما 
شاكل ذلك» المهم أن يتم ذلك. 

نستطيع أن نقول: لا مانع أن يكون بجوار المسجد ملاعب للكرة cel sh‏ 
ورفع الأثقال» وحمام سباحة» وكل أنواع اا المؤذن توقف 
اللعب» eae‏ وتوجه الجميع | إلى المسجد يقفون أمام ربهم فى خشوع 
وتآلف» فإذا قضيّت الصلاة دبت الحركة والنشاط من حول المسجد رياضة ؛ 
ا le lid‏ اميق وقدسيته فى نفوس الناس متأصلة» لقد 
ضرب رسول الله بي المثل الطيب على هذا اللون عندما مر على مجموعة من 
الشباب وهم يتدربون على الرماية» فقال لهم: «أرمُوا بنى إِسْمَاعيّل فإن أباكم 
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رسول الله ME‏ ما لَكُم لا ترمون؟ قَالُوا: LS‏ ترمی وآنت معهم؟ ؟ UG‏ 
ارموا آنا معكم SES‏ 

هذا هو الإمام المعلم لم يأنف أن يرمى مع الشباب وهم يلعبون» حتى إذا 
الأندية الرياضية نقيم فى كل ناد penne‏ كر ضري abet pled]‏ 

وكذلك «الاستاد» الذى تقام فيه المباريات العامة نجعل فيه مسجدً ؛ لنربى 
الروح مع الجسدء وكما نحرص على تقوية العضلات نعمل على :ت تقوية العقيدة 
وقوة اليقين وتأصيل الخلق. إننا - ونحن نشكو من هذا الهرج الذى يؤدى إلى 
التلف والضرر والبطش - نقدم تلك الجرعة الروحية التى يتزود منها : منها الرواد 
رحيق الإيمان المصفى من داخل المسجد كعلاج لذلك» فهل لنا أن نعيد 
تخطيط أنديتنا بما يتفق مع روح الإسلام» ويتلاءم مع طبيعة بيئتنا وأصالة 
clin’‏ ونضع «المسجد» فى مدخل الأندية؛ ليكون الدليل على قوة عقيدتنا؟ 
دار الغريب : 
على عزله عن حياة المسلمين» هذا المسجد الذى كان بمثابة مكتب للخدمة 
الاجتماعية» وتحصيل الزكاة وتوصيلها إلى أصحابهاء ثم هو فى نفس الوقت 
مكان ينزل فيه الغريب› ويأوى إليه الفقير الذى لايجد مأوى. ونبينا محمد - 
صلوات الله و ۔ حَصٔص فی مسجده مكانا لإيواء الفقراء الذين ليس 
لهم بیوت» yey‏ هذا بمكان ial dal‏ وكان عددهم gam dle‏ را 
على اسوك أل مركت رن ee IW Bi‏ - وكان النبى BE‏ ينفق عليهم من 
مال .الصدقة وتبرعات أهل الفضل . كما كان عبد dil‏ بن عمر ينام فى المسجد 
وهو شاب لم يتزوج» وكذلك كان بالمسجد سكن خاص لامرأة» كانت أمة 


SNF cs 


تخدم حيًا من العرب» ثم bs Boab peg‏ الل دو الست فاتخذت 
خباء بالمسجد تسكن فيه وتتردد على أم المؤمنين عائشة فى بيتها. | 

لقد عرف أهل الخير أن الغريب لابد أن يكون له مكان يأوى cad]‏ فبنوا 
المضيفة» والرباط بجوار المساجد» وأوقفوا لها ما يضمن لها استمرار أداء هذا 
الجانب الخير والعمل العظيم فى حياة الإنسانية» وتعلموا هذا من المسجد الذى 
اتسع لهذا العمل الرائع» وكان فيه متسع للغريب والفقير. إن يد المسجد حانية 
رحيمة» لا تعرف القسوة» ولا تتنكر GY‏ شخص» خاصة إذا كان من أهل لا 
إله إلا الله محمد رسول الله HB‏ وهذه شهادة السماح بالدخول إلى بيت الله 
الذى أضافه لنفسه Gy ts‏ وتكريمًا EES)‏ لْمَسَحِدَ Soft‏ تدعوأ م al‏ 
og aet‏ | ش 
مستشفى : 

المستشفى هو المكان المخصص لعلاج الأمراض وتطبيب الجسد» والمسجد هو 
Ish‏ اعفن ي Geddy cha‏ الو وبمك ot‏ رل ا 
إلى مستشفى» كما أن المستشفى قد يتحول إلى مسجد إذا دعت الضرورة» 
ورسول BB‏ اتخذ من المسجد مكانًا لعلاج المرضى... ففى غزوة GALL‏ 
أصيب سعد بن معاذ» فضرب النبى BB‏ خيمة له فى المسجد يُعالّج فيهاء وقام 
بتمريضه fal‏ الخبرة فى هذا المجال» ولقد سال الدم منه فى المسجدء وكذلك 
ضربت خيمة فيها بعض المسلمين من قبيلة بنى غفار» وهذا يدل على أن المسجد 
لا يشكل be‏ على المجتمع؛ وإنما هو يتفاعل ويتجاوب مع كل شىء يهم 
الملجتمع » ويموج بالحركة الدائمة التى تدل على تأصله وتعمقه فى كل اتجاه. 

إن المريض إذا وصل إلى سمعه نداء: الله أكبر ‏ الله أكبر - الله أكبر - الله 
أكبر - أشهد of‏ لا إلله إلا الله أشهد أن لا af‏ إلا الله أشهد أن محمد 
رسول الله - أشهد أن محمد رسول الله . حى على الصلاة ‏ حى على الصلاة - 


. ٠۸ سورة الجن - الآية‎ )١( 
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حا على القّلآح - حى على الفلاح ‏ الله أكبر ‏ الله أكبر - لا إله إلا الله» هذا 
النداء» وهذا النشيد الذى يدخل الأذن فيتسرب إلى القلب» فيستريح الإنسان؛ 
fey wy‏ الإنسان بربه» وبين أن هذا الإله الكبير المتعال هو الذى بيده الأمر 
وإليه Bly. ease‏ مرض الإنسان شفاه. «الله أكبر» كلمة حلوة يجد المريض لذة 
لسماعهاء وشفاء cased‏ وذهابًا لهمه» BLES)‏ لغمه. 

لا تظن - أخى القارئ - أننا نريد أن نحول المسجد إلى مستشفى» فهذا أمر 
لا يجوز؛ oY‏ المسجد بنى pod SAI‏ ولكن نجعل فى كل مستشفى مسجدا 
يتردد بين جنباته. هذا النداء الذي يسمعه المريض فيهرع للصلاة إذا كان قادراء 
وإلاً صلى فى حجرته ولو قاعداء فإن لم يقدر على التيمم صلى فاقد 
الطهورين. وخلاصة ذلك أن المؤمن يجب عليه أن يكون على صلة دائمة بالله 
رب العالمين؛ OY‏ هذه الصلة تخفف عنه الألم وتذهب السقم؛ OY‏ المؤمن هو 
old Cait‏ فى Cat pets AIL‏ بقضاء call‏ وأصبرهم على البلاء 
الذى يصقل الإيمان فى النفس» ay‏ صدا القلب» وصدق الله العظيم: 


Ve‏ ر مجو س 


“7% RE 4 ميلو‎ 
ESE Ca aye ا‎ ERX ER 

ومن علامة الإيمان الرضا بقضاء الله وقدره» خیره وشره» od‏ ه ومره. 
وأمام عين الإنسان المريض قول الحق سبحانه : AB‏ نیب گال CSI‏ 
a eee (ear‏ 

ولقد جاء فى الحديث عن رسول HEU‏ اما يُصِيب المسلم من همء ولا 
غم ولا onal‏ ولا وص حتى الشوكة GSC‏ إلا كر الله بها من 
خطايَاه) . وتأمل فى كلمة عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه -: «ما أصبت فى 
دنْيّاى بمصيبة إلا رأيت لله فيها ثلاث نعم: الأولى : ا 
الثانية: أنها لم تكن أكبر منها. الثالثة: أننى أرجو ثواب الله عليها». 


)1( سورة محمد - الآية YY‏ 
(۲) سورة التوبة ‏ من OV EV‏ 
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deal‏ مادامك دة عن OLY! suo‏ هى BY dye‏ كذ GLI‏ الات 
Por‏ 
الصالحين er‏ فى ساقه» فلم يتوجع ولم تيرم ٠‏ بل صبر واحتسب» وابتسم 
a‏ 
وأسترجع » وحمد الله وشكرهء فقيل له: eae‏ هد ولا تتوجع؟ فقال: إن 
حلاوة als‏ أنستنى il‏ وجعه . 
إن المؤمن ينظر بعين بصيرته فيحمد اللّه» DEN Wes‏ ب دف ارتياحًا 
للنفس ؛ oY‏ من نظر إلى بلوى غيره هانت عليه بلواه. ولنا Ol‏ نعتبر بقصة ' 
سيدنا یو سف عندما Gy ee‏ أن يرتكب الفاحشة مع امرأة العزيز› وإما أن 
my‏ السجن› فنظر إل الدنيا فوجد أنها قصيرة»› وأن عمرها إلى فناء» 
وسعادتها لاتدوم» وكم من لذة دامت ثانية أعقبت مرارة فى الفم om‏ 
وسنين! إن تعب الضمير لن يستريح الإنسان منه أبداء وقد يكون تعب الضمير 
سببًا فى ae‏ يصيب الإنسان فى الدنياء وفى الآخرة GL‏ سوء المصير. أما 
EE‏ ا ف 
عندما قالت امرأة re‏ رین قعل ا ا 
all‏ ران . ١‏ 
Aw 5‏ ا 
فكان رده: # ره الین ال ادر Mga‏ 


وإنما سقت هذا ليتبين أن مرض المريض ليس لهوانه على اللهء كلاء وإنما. 
هو امتحان لقوة عقيدة الإنسان» وما يزيد فى قوة عقيدة الفرد - وهو على فراش 
مر ضه - سماعه للأذان الذى يذكره aul‏ وقدرته» والنتى ورسالته. ودعوة 
للصلاة والفلاح . 

إن المسئولين عن علاج مرضى المواطنين لو تنبهوا إلى أن رفع الروح المعنوية 
لدى المريض يرفع نسبة العلاج إلى AT‏ من ٠/٠۰0‏ ويكون سببًا فى الشفاء 
)1( سورة يوسف - من الآية YY‏ 
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العاجل 6 oly‏ رفع الروح المعنوية لن تأتى إلا عن طريق الآيمان الذى إذا ل 
رفع الطب يده لوتنبهوا إلى ذلك Ly GY‏ على باب كل عنبر مصلى O55‏ فيه؛ 
ليتذكر هؤلاء تلك اليد الرحيمة» والرب الحنان المنان» واهب النعم ي وشافى 
السقم؛ وبحت التعب» وإذا كان المسجد فى عهد رسول الله یا اتخ فى 
وقت کمستشفی» فجدير بنا - ونحن نبنى أمتنا الل غاي اجا م 
فی كل انی لأن المريض هو أقرب الناس إلى dl‏ وأحوج من Sh‏ 
برب العالمين . 
مكان للفرح - وآخر للترح: 

المسجد جزء من حياة الناس لا ae dee‏ بأى حال من الأحوال» وما 
يحيط به ويتصل بجوه كله طهر ونقاء» Ea ay‏ 
كاملة» فإذا اتخذ المسلمون منه مكانًا لعقد الزواج بين الراغبين فيه» ويتم هذا 
العقد المبارك الجليل فى ظل الجو الإسلامى المتسم بصفاء الروح بين جدران 
البيت الذى أذن الله أن Sy cin‏ فيه اسمه» فيكون ذلك أجدر أن Oy‏ الله 
فيه» وأن تسوده روح المسجد. ولقد سن النبى ME‏ أن Gy‏ التكاح فى المسجد؛ 
OY‏ أكبر ode‏ من المسلمين يشهدون هذا العقد» ومن reve‏ إظهار النكاح فى 
جَمع عظيم. . وإذا كان من السنة أن تقرع الطبول ويضرب على الدفوف فإن 
صيغة العقد تتم فى المسجد» وهذا الضرب يتم فى بيت أحد الزوجين» an‏ 
المسجد عن مثل هذا العمل . وياحبذا أن يتم عقد القرآن فى مسجد الحى فى 
حجرة الإمام» أو مكتبة المسجدء أو فى مكان يخصص لثل هذا العمل» فإن لم 
يتيسر ذلك فلا مانع أن يتم فى صحن المسجد بعد صلاة جامعة. 

ثم نرى أن يكون بالمسجد مكان ليجتمع فيه المسلمون يتقبلون العزاء عما 
أصابهم من مصيبة» ويجتمع المسلمون على تلاوة القرآن فى a‏ وخضوع 
Be ce:‏ ؛ لأن المسلمين اليوم يجتمعون لتقبل العزاء فى أماكن خلوية 

ش بأشياء تكلف أهل الينت الكثير من المال» هذاء وما يحدث فى السرادقات 

عند OL all oui‏ من a‏ التبغ «السجائر»» وما يستتبع ذلك من عرض 


NEVE 


ورفض› الأمر الذى يحدث أحيانًاء وما شاكل ذلك» وكل ذلك غير SY‏ 

إن الأخطاء التى تجرى فى الأفراح والأتراح''؟ وأصبحت دخيلة على المسلمين 
وطبائعهم عليهم أن يتنبهوا لخطرها. وأن يعودوا إلى التقاليد الأصيلة التى 
تتسم بالخلق والفضيلة» والبعيدة عن الإسراف والتبذير» ويا حبذا أن يصبح 
المسجد هو وجهة المسلمين. 


وكأنى a as‏ يقول: ما يجرى فى مسجد عمر مكرم بالقاهرة 
يتفق وما تشير cad]‏ إننى أقول له: 6 إن BS re |e‏ مسجد عم مكرم 
وبجواره ثم تلك الیکرفونات آو Ae‏ الأصوات تنبث من ثلاثة سرادقات فى 
)3< والح ندرا أ آيات لا ترابط Hye elgg‏ على الشوشترة والشخيم الذى Y‏ 
يرضى به عاقل» ولا يقره إنسان» إنما الذى أهدف إليه أن يجتمع المسلمون على 
قارئ واحد» وتوضع مداخل متعددة» فيتعرف الإنسان لمن جاء إليه من ورقة 
مكتوبة تبين المدحل الخاص به» ويتم العزاء فى القاعة الكبرى» ثم يكون ذلك 
فى المساجد الجامعة التى تتوسط الميادين . 

واو 31 تقولةة” الس ر ا ی ا ا 
يتم ذلك فى المساجد التى تتوافر لها الإمكانات» ويحيط بها عدد من السكان» 
إن المسجد إذا oro‏ حياة الناس بتلك الصورة فإن إيجابيته تنحقق» ويسهم فى 
كل مناحى ltl‏ التى agi‏ المسلمين وترتبط بمشاعرهم» وإذا كان الوضع كذلك 
فإن كل الشئون التى تهم المسملين تذاع من المسجد وتعلن من داخله» وإذا 
استطاع أن يفتح أبوابه طول النهار وجزءا من الليل وكانت مرافقه الملحقة به 


عاملة نشطة تدب الحياة فى كل ناحية حسبما تتطلب المنطقة والبيئة - فإن المسجد 


بذلك يدخل على الناس بيوتهم وحياتهم» ويتردد على ألسنتهم» وبذلك يصبح 
مو سسة إسلامية جامعة» وتصور الصورة الدقيقة قيقة لوظيفة المسجد التى تتسم 
بالإيجابية والفاعلية. وعندئذ يقبل الناس عليه» ويزداد تعلقهم به؛ لأنه بغير 
a)‏ الحزن. 

E 


المسجد لا يستطيع عامة المسلمين أن يعرفوا أخبار إخوانهم» خاصة الذين GCS‏ 
بهم الديار ولا يفدون للمسجد إلا يوم الجمعة» حيث الخطبة تلقى على الجميع؛ 
وهى يطبيعتها تشتمل على أهم الأخبار التى تهم سكان المنطقة» وبذلك يتم 
التعرف على المريض فيزار» وإن كان الفرد مسافرً ole;‏ أهل المسجد فى أهله 
وماله» وإن كان محتاجًا تمت مساعدته باسم الجماعة المتآلفة المتحابة. 

ae ol‏ المسجد بهذه الصورة المشرقة فى المجتمع يعطى المسلمين مكان 
الصدارة» وخاصة لو عادوا إليه بتلك المكانة» غير أنه للأسف انكمش عن أداء 
وظائفه؛ لذلك طمع فى المسلمين Ci‏ وانتهب أرضهم» وأصبحوا ELT‏ بعد 
أن كانوا TE‏ لقد فقد المسلمون أدب المسجد وتفاعله فى حياتهم ففقدوا أنفسهم 
فى زحمة الصراع على الدنياء وهم الآن ‏ ملايين مبعثرة» وأشتات موزعة› 
لا دين يطمئن به قلب» ولا دنيا يستقر بها colt‏ شقاء هنا وهناك يرزح تحته 
كل مسلم» والخلاص من ذلك أن يكون op Ll‏ را مُحَمدِيين ) ريون 
فى المسجد على مائدة القرآن» وعلى هدى من توجيه صاحب الرسالة والداعية 
ea‏ “فار ايض اللا ولام ARE‏ عام الوم gilt‏ 
المتحاب» وبغير المسجد لا تصل حركة المد الإسلامى» ولا تسمع الدنيا 
بالمسلمين الذين يبيعون أنفسهم لله» ويردد الواحد منهم: 

CASS‏ إلى الله بغير oly‏ إلا التقى وعمل المعاد 

إن المسجد إن BE GE‏ الناس فى المجتمع سعدوا وفازواء ونهضوا من 
کبوتهم› و ان السنادة tb Ny‏ ف ا الناس + ذلك بجت أن يزاحم 
المرافق والمؤسسات» وأن تعود إليه وظيفته حتى» يثمر الثمرة ا إن شاء الله . 
فى وزارة الخارجية: 

لا تظن - أخى القارئ - أننى أريد أن أجعل المسجد bulbs‏ خارجية تستقبل 
السفراء وتأخذ أوراق اعتمادهم» وأن تكون حيطان المسجد at‏ وأرشيفًا لتلك 
الدوسيهات التى تزدحم بها وزارة خارجية» فا الم قصدت» ولكنى أقصد 

أن يكون JS‏ مبنى لوزارة الخارجية مسجد OF‏ فيه عند كل صبلاة ؛ لكى 


00 


roe‏ السفراء أو أعضاء البعثات الدبلوماسية wil‏ بلد إسلامى › وهذه شعيرة 
ديئنا» ثم يتوقف دولاب العمل دقائق ويد pgs‏ الجميع elo‏ الصلاة المطلوية . 

كما يكون JS‏ مطار دولی - فى أى بلد إسلامى - مسجد تطالع مآذنه عيون 
الضيوف» فإذا هبطت الطائرة وحان وقت الصلاة كان هناك النداء الذى يدوى 
فى الآفاق ويتجاوب معه كل من فى الوجود» عرفتا الضيف من خلال هذا 
النداء أن الأمة التى تتخذ المسجد بهذه الصفة سيحترمها الغير؛ لأن الأمة التى 
لها عقيدة تتمسك بها gle‏ قدرهاء وبهذا يكون للمسجد أثر فى كل حياتنا. 

إن أول سفير فى الإسلام هو مصعب بن عمير» الذى ذهب ليمثل أمتهء 
ويعمل على: نشر عقيدته فى بلد آخرء وكان منهج حياته جَمع الناس وتلاوة 
القرآن» وإقامة الصلاة» والتآلف بين الناس» وكم أود لو أن سفراء الدول 
الإسلامية جعلوا المساجد قبلتهم» واتجهوا إليهاء وعمروها بالإيمان» وعرضوا 
سياسة بلادهم على إخوانهم فى البلاد التى يعملون بها. إن الإسلام انتشر 
إفريقيا وغزا آسيا analy‏ هؤلاء السفراء» وكانوا تجارا»ء ولكن سلوكهم العام 
ومظهرهم الخاص + جمع الناس حولهمء وجعل الناس يثقون فيهم ويقلدونهم . 

إن رئيس جمهورية مصر العربية eg ba‏ معحمل أنور السادات — late‏ قام 
بمبادرة السلام وصلى العيد فى المسجد ‏ المسجد الأقصى - ويومها نقل القمر 
الصناعى هذا الخبر الفذ العظيم إلى أنحاء الدنيا بأسرها ع که By pall‏ 
را الوضع ء واتضحت الصورة أمام العالم بأن العرب والمسلمين - الذين 
ر اا بأنهم وحوش oe‏ قلوبهم من الرحمة د هم أصحاب 
عقيدة» وأهل صفاء» وعقيدتهم تربطهم برب الأررض eae‏ ألم أقل أو لا 
ob‏ العالم پحترم صاحب العقيدة ؛ لهذا بادر المجتمع بأسره oh‏ على رئيس 
ed‏ الول dG; de aa) Salt‏ 

«لولا أنت وزيارتك - يا سيادة الرئيس - ما سمع بنا المجتمع ولا نظر 
إلينا». . يا سبحان اللّه! خطوات إلى المسجد غيرت نظرة العالم! 
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ولقد علمنا المعلم العظيم والمرشد الأمين سيدنا محمد SEE‏ أن نتخذ من 
المسجد مكانًا لاستقبال السفراء - الضيوف الأجانب - فى المسجد» فهو يشبه قاعة 
الاستقبال الرسمية. وكان المسجد مفتوحا لجميع الوافدين فى عهد رسول الله 
BB‏ حتى ولو كانوا غير مسلمين. 

ولقد كان النبى BE‏ يستقبل الوفود فى المسجد التى تأتى لأغراض مختلفة› 
كطلب «phe‏ أو إعلان 0 أو عقد معاهدة أو تحالف» أو طلب معونة. 
وقد استقبل النبى كا وَفْدَ نصارى نجران» وكان فيه ستون رجلا منهم أربعة 
phe‏ من أشرافهم» ثلاثة منهم يرجع | أمرهم» وهم: : العاقب عبد المسيح» 
وهو أميرهم ) والسيد الأبهمء eee‏ وغياثهم ومطعمهم فى الشدة» وأبو 
حارثة بن علقمة بكر بن وائل» وهو أسقفهم وعالمهم. دخلوا على النبى RE‏ 
إثر صلاة العصر عليهم ثياب الحبرات  Ce‏ وأردية - فقال أصحاب النبى 
Me‏ ما رأينا وفدًا Vue rete‏ وجلالاً» وحانت صلاتهم فقاموا igs‏ 
مسجد رسول الله ME‏ إلى الشرق» فقال عليه الصلاة والسلام: دعوهم. 

ثم أقاموا فى المديئة GU‏ يناظرونه فى عيسى» وهو يرد عليهم» وفى النهاية 
دعاهم إلى LLY‏ فأبوا ثم قالوا له: ابعث معنا رجلاً من أصحابك ترضاه 
W‏ يحكم lay‏ فى أشياء Us ets‏ فإنكم عندنا hate oof‏ 
معهم الأمين أبا عبيدة بن الجراح » ونزل فى هذا صدر سورة آل عمران. 

ودل المهوة والنصارى مساجد المسلمين أجازه الإمام الشافعى وأبو حنيفة 
وغيرهما» وقد ترجم البخارى لدخول المشرك المسجدء وقالوا: إن Cell‏ هو 
دخول المسجد الحرام» وذلك لقول الله تعالى: WIA OT EA LSD‏ 
قروا ألْمَسجد ارام بد Bega‏ دا 4. 


)1( يقال: fal‏ بعضهم Cay‏ أى: اجتمعوا فتداعًوًا فاستنزلوا ES‏ الله على الكاذب أو الظالم منهم 
)1( سورة التوبة ‏ من EMI‏ ۲۸ . 
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إن الإسلام يتميز بالسماحة وعدم التعصب» ومن مبادئه: # HE‏ 
de‏ 


OGG 


3 
ماه 


BEM BIE ISB SI وو‎ 

ألا فلنتجه إلى المسجد نجعله أمام أعيننا ابتداء من مدرسة الروضة للأطفال» 
ويستمر فى كل مدرسة ومعهد وجامعة وأكاديمية» إلى الوزارات ومبنى 
المحافظات ومجمعات المصالح» وفى كل مكان يرتفع صوت المؤذن يذكر الناس 
بربهم ويجذبهم من دنياهم لحظات يعيشون فيها فى غمرة الحب والعشق 
الإلهدى والتعاون والتآلف بعضهم مع بعض ولا كانت وزارة الخارجية تمثل 
الغالبية العظمى للسكان Ob‏ المسجد لابد أن يكون مرفقًا له حيويته فى مبناهاء 
By‏ السفارات فى الخارج؛ ليكون Gar‏ بمبناه ومعناه عن حال الوطن الذى 
يرتفع علمه على مبنى السفارة» ثم تتعانق الكلمات التى تعلو مغ العلم الذى 
يشمخ إلى عنان cell‏ إننا بذلك نثبت شخصيتنا ونقؤى عقيدتناء ونحرص 
ot pal ke‏ نف chy tes‏ لتقا طرق ا روا الكل إن 

وإذا كنا كذلك فسوف تهابنا الدنيا ويحترمنا الصديق والعدوء .ولنا فى ' 
ای ا عبرة. إذا تسلح رجل السياسة بالعقيدة وتزود بالمثل 
الكريمة وانصهر فى بوتقه الإيمان فإن شخصيته تقوى» وتفتح له مغاليق 
اسر وتكوة لب نهر ف اقدار: الان ال يمارس معهم أى لون من 
التفاوض» أو إبرام المعاهدات» وتأمل تلك الحادثة لتعرف فراسة المؤمن 
وكياسته وفطتته » وقد تعلم هذا من المسجد وارتياده cal‏ والتحامه مع الصفوة 
الممتازة من المؤمنين. | 
)١(‏ سورة البقرة ‏ من YOURS‏ 


. ۲۹ سورة الكهف - الآية‎ (Y) 
. ٠١١ سورة هود الآية‎ (1) 


— \iv¥- 


كتب عمر بن عبد العزيز إلى COAL‏ بن عبد الله قائد من قواده: «أنظر 
من صل قبلّك إلى القبلة قَضَّعْ عنه الجزية». فسارع الئاس إلى الإسلام» فقيل 
للجراح: إن الناس قد سارعوا إلى الإسلام» Wy‏ فعلوا ذلك pi‏ من الجزية 
فامتحنهم بالختان» فكتب الجراح بذلك إلى عمر» الذى رد عليه بقوله: إن الله 
بعث محمد Cols BB‏ ولم يبعثه GE‏ وكتب عمر بن عبد العزيز أيضنًا إلى 
انمه مال د وهن خافن السفير الآن: Lh‏ بعد» فكن عبد Geol‏ لله فى 
عباده» ولاتأخذك فى الله لومة لائ فإن الله أولى بك من الناس» وحقه 
عليك أعظم»؛ » فلا توله شيئًا من أمر المسلمين إلا المعروف» والنصيحة لهم» 
‘pele hy‏ وأداء الأمانة فيما استرعى . of SL,‏ يكون ميلك ميلاً إلى 

غير الحق» فإن الله لا يخفى عليه خافية› ولا تذهبن عن الله Cade‏ فإنه لا 
Lele‏ من الله إلا Mag]‏ ش 


بهذا الأسلوب كان التوجيه يتم بين القائد والخليفة» والحاكم 5 
فهل لنا من عودة إلى المسجدء لنجعله فى كل مرفق ومؤسسة ومصنع ووزارة؛ 
وكل دار للتربية؟ إن المدن الجديدة التى تخطط الآن يجب على القائمين عليها 
أن يجعلوا المسجد فى قلب المنطقة التى تُخَطّط؛ٍ لأنه يمثل صمام الأمن فيها. 
ونستطيع أن نقول: : إذا كان المستشفى fa‏ لصحة الاجسام OB‏ المسجد مثله Fi‏ 
لصحة الروح» وإذا كانت الأيدى الآن تر تفع لتهدم cope‏ فإن كل ANE‏ 
يؤحذ من السجن يجب أن يوضع للمسجد؛ لأنه بالمسجد يتم تطهير المجتمع 
من الخطرين» وإذا كان شبابنا اليؤم يكثر من السفر للخارج ويتفرق للعمل هنا 
وهناك» وليست له رابطة تجمعهمء فأولى بنا أن fad‏ يوم الجمعة هو يوم 
الزينة للقاء الأحبة فى رحاب السفارة» وأداء الصلاة جامعة» Le‏ يوطد العلاقة› 
ويزيد التالف› ويوجد روح المحبة» والمساعدة» وتوجيه النصح؛ ومن هنا يكون 
الولاء للأمة التى ينتمى إليهاء فلا يذوب فى المجتمع الآخر وينسى وطنه وأهله 
وأبناء بلدته . 

وعندما كنت فى ألانيا الغربية وفى مدينة «فرانكفورت» دعيت لصلاة ا جمعة 


ا 


مع Lil‏ الباكستانيين» وقد سرنى أنهم استأجروا لأنفسهم غرفة كبيرة 
فرشوها ووضعوا بها بعض الكتب» وهى تعريف ببلادهم» وأهم الأنشطة 
الدينية cle‏ والمؤسسات: التربوية» وأهم المثباهد والمزارات» مع كتب أخرى 
تشرح القضايا الإسلامية والفكرية التى oe‏ على المناخ العالمى. . ثم تجمع 
الكثير من أبناء الباكستان ومعهم الكثيز من مختلف الجنسيات» وأدوا صلاة 
الجبعة oll Bee? GS a tty Use‏ وتدعم الفضيلة. ولا وصلت 
إلى «هامبورج» رأيت الأتراك ولهم مسجد» وواعظ قائم به من قبل دولتهم» 
وهم على صلة دائمة بسفارتهم فى هذا الشأن. وهكذ! كان المسجد فى كل مكان 
يحتل مكانة فى قلب الجميع » ويجتمع فيه أبناء الوطن فى أى مكان. 

إن المسجد دعامة خير» ورمز فلاح» ومهوى أفئدة الصالحين» فلنسر فى 
إظهاره بمظهر GY‏ به؛ لتعود به للأمة سعادتها ورقيهاء والله من وراء القصدء 

نعم المعين والموفق إلى كل خير إن شاء الله. 

إن المسجد إذا كان قد تقوقع فى الماضى بتخطيط من الاستعمار وأعوانه» 
فلنعمل من الآن لتقوية أنشطته» حتى تدب الحركة فيه تفاعلاً وإيجابًاء» والتحامًا 
بكل جزئيات الحياة. والرجاء معقود الآن على الشباب خاصة» والمسلمين 
جميعًا بصفة عامة» واذا كنا ثركز على الشباب» فذلك لأنهم آمل الأمة فى 
غدها المشرق» وستقبلها الباسم» وهم أقدر من غيرهم على خلق الحركة 
باستعدادهم الفطرى› ثم إنه الحصن الحصين› والعلاج النافع من كافة 
الانحرافات لهم» وعلى جميع المسئولين أن يتجهوا إلى هذا «المسجد» 
والشباب . 


وزارة الثقافة والإعلام 

واذا كنا قد by‏ ما لبعض الأجهزة من دور إيجابى فى وجود المسجدء فهناك 
وزارة الثقافة والإعلام» ودورها مهم fe‏ وخطير؛ oY‏ رسالة وزارة الثقافة 
والإعلا م إذا لم LS‏ رسالة المسجد فإن الخطر جسيم» والمصيبة عظيمة؛ OY‏ ما 
BS‏ اال a‏ لذلك كان LY‏ لأجهزة 
تلك الوزارة أن تخطط برامجها وما يتفق مع رسالة المسجد. 
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كما of‏ هناك ما ينشر فى المجلات والجرائد من مناظر تتأفف منها العين 
ويمجها الذوق السليم. ومع ذلك نحن لا نطالب ob‏ تغلق السينما أبوابهاء 
ولا يلف ورق IAI‏ وتشمع مؤسساتها - لا إننا نطالب تلك المؤسسات: 
إذاعة مرئية أو مسموعة أو مقروءة ‏ أن يتخيروا الكلمة الجيدة البناءة الهادفة) 
وأن يبتعدوا عن الإسفاف والتميع. 

هذا» وعلى القائمين بأمر المساجد أن يمسكوا دائمًا بالزمام» وأن يكونوا على 


ع 


سر سراف 


مقدرة عظيمة وتفتح وُدْرَة على الاستيعاب لتلك التغيرات الاجتماعية والسياسية 
والاقتصادية» وان يضعوا صب أعينهم صب هذه الأمور فى القالب الدينى؛ 
مع وضع العلاج الصحيح . إن المسجد يقدم النافع للناس بوعى راشد» وعندئذ 
سيفهمون ضرر وسائل الإعلام غير الجيدة» فيعملون على مقاطعة تلك الأجهزة 
gl‏ محل إلى yl‏ ا ا HLL LS) odd oe‏ 
plu das by see CESS SEN‏ اتنس Slally‏ 
وسيلة وغاية بدون تقديم العلاج - لا - إن العلاج ينبع من المسجد ورسالته. 

من هتا كان لابد لتلك الأجهزة أن تراجع حساباتهاء وتعمل على النهوض 
بالقيم الأخلاقية ومحاربة الرذيلة. كذلك نرى الآن انتشار المقاهى وارتيادها 
بكثرة - خخاصة بين المغرب والعشاء ‏ وياحبذا أن يقضى الئاس هذه الساعة فى 
السجد وملحقاته» IS‏ يودى دوره حسب قدراته» هذا يجلس فى حلقة علم؛ 
وهذا at play‏ حه ay‏ سيم فى إخراج جريدة الحائط» وهذا ينظم 
المكتبة. . . وبهذا يكون كل فرد طاقة بناءة فى هذا المرفق الحيوى» وقد تكاملت 
الخدمات فيه» فأصبح مركز إشعاع بكل ما ينفع الناس . 

ويمكن Cat‏ أن يكون مركز إسعاف» وهذا عمل نافع لأهل الحى» يكون به 
من يعطى الحقن» أو يضمد الجروح» والطبيب المتخصص. . . وبه كذلك مكان 
لتوجيه الفتيات والأمهات لأمور الحياة» ومايجب على الواحدة منهن فى حياتها 
الأسرية والزوجية. ثم به مكان خاص للتدريب على بعض الحرف» مثل أنوال 


- \éox 


لصنع السجاد» أو التريكو» أو UV‏ الكاتبة» وأعمال النجارة والخياطة. ay‏ 
مكان كذلك لمن يلعبون بالكرة» ويمارسون أعمال الرياضة البدنية. 


اند كل شي يمس حيأة الناس لابد أن ينطلق من | dowd‏ ومؤسساته 
alias,‏ التى 7 yS‏ 
أن النوادى الرياضية أو السينما أو المقاهى جذبت الناس إليها فانصرفوا عن 
المسجد؛ OY‏ تقوقع على نفسه كما قلت» فإذا عادت إليه الحياة عاد إليه الناس» 
سهم الجميع فی رفع صرح الحضارة الإنسانية التو تستمد be‏ من شرع 
الله » وهدی الأنبياء . 
إن الذين ينزوون ويبكون على ضياع GLI‏ نقول لهم: هذه سلبية» أما 
الإيجابية فهى أن نجفف دموعناء ونخطط بأمانة لكل ما فيه نفع وخير» وكلمة 
Gh‏ مالى» لابد أذ Saad‏ من BILE‏ ويكون محلها «من لم د يهتم بأمر المسلمين 
فليس منهم). فإلى العمل ott‏ البناء فى كل اتجاه» على أن يلتحم هذا العمل 
ولف oh Sst Gesu‏ الله» وفيه الخير والنفع إن شاء الله I>‏ 
sa? el yea‏ مرم رسک ر عر و ر ر 66 a‏ 
CSI cei‏ ویول وا لمشو وسر دوت a Sed‏ 
GS ey ay cera rAd‏ 
كذلك لا تنسى وجود المسجد فى اليش والقوات المسلحة» فإن وجوده 
سيدعم الروح المعنوية عند الجندى» ووجوده فى كل كتيبة أمر مهم جدا. . ولقد 
كان رسول الله WG‏ عند تحرکه لأية غزوة ا يكون معه وزير الإعلام 
ومؤذنه KS)‏ - رضى الله Ooh - ace‏ له وقت الصلاة. Shey‏ كذلك صلاة 
الخوف فى الحرب» ا معروف فى كتب الفقه بالتفصيل . 
va “ i 0 5‏ 0 ? 
وعلى المسلم أن يقرا فى بيان هذا من سورة النساء: « وإذاکنت فيم 


psa eee‏ م رح سخ مر 
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ل ر و وس rr‏ كرح حمس e 8 “A‏ - 4ه 
elites‏ نورايم SS‏ طايه me SS‏ | 
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Ma‏ رعرع 


BSNS om وَليأَخْذَ وأَحِذَرَهَمُ د وا‎ des لمعك‎ 
bri alll سدق‎ gh, 7 20 thea Seat أَسَلِحَقَكُة‎ Se 

ويؤخدذ من هذا أن الصلاة ‏ ومكانها المسجد ‏ مطلوبة من الإنسان حتى عند 
الحرب ونحن نعلم أن الأرض مسجد لكل مسلم مالم تتيقن نجاستها؛ لهذا 
نهيب بالمسلمين جميعًا أن يجعلوا للمسجد مرافق متعددة؛ ليعود إلى سيرته 
الأولى Oey‏ الناس إليه» وعندئذ يفرح المسلمون بنصر الله . نريد أن نبتعد 
عن: الجدل ونتجه إلى العمل الذى فيه النفع» ولنجعل كلمة عمر بن الخطاب 
- رضى الله تعالى عنه - أمام أعيننا: «إذا غضب الله على قوم رزقهم الجدل 
وأبعدهم عن العمل» وإذا رضى الله عن القوم وفقهم للعمل وأبعدهم عن 
الحدل). . ْ ش 


su 
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نشرت جريدة أخبار اليوم بتاريخ TA‏ من جمادى الأولى سنة ANYAA‏ 
الموافق ٦‏ من مايو سنة ۱۹۷۸م هذا الخبر فى صفحتها الأولى تحت عنوان 
«العرب يشترون ۳ فنادق فى نيويورك»: «ذكرت اليوم صحيفة النيويورك تايمز 
أن مجموعة مستثمرين من دول الشرق الأوسط قد عرضوا أن يدفعوا 0١‏ مليون 
دولار نقدًا لشراء ثلاثة Gold‏ كبيرة فى نيويورك» هؤلاء المستثمرون من 
السعوديين والكويتيين والإيرانيين». . هذا هو الخبر» والتعليق عليه: يا حبذا 
تمه له تقول: وسوف يتم تحويل صالات الرقص إلى مكان للصلاة» وتحويل 
الأرفف التى وضعت زجاجات الخمر عليها إلى مكتبة عامة» تضم بين جنباتها 
أمهات كتب الدين الإسلامى والتعريف به» ولأول مرة فى حياة الفندقة فى دول 
الغرب DS pe‏ للصلاة» وسوف يكون هناك محاضرون على درجة عالية من 
الكفاءة لشرح منهج الإسلام وإقامة صلاة الجمعة.. وهكذا. 


on” 


إن من يقرأ كناب الله يجد فيه قول الحق سبحانه وتعالى: EID‏ 
he ek See oe re‏ سا رص له ضرت 
BIAS Sh. Sag‏ يرِثهَاعبادى الصديخوت SAY‏ 

7 We ار ع‎ 
6a 0) GSS 

والصالح من أمة محمد ME‏ هو الصالح لعمارة الكون واستخراج ما فيه 
لخدمة الإنسانية» ثم يكون على درجة طيبة من فَهم الإسلام وعمق العقيدة 
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والعمل على نشرها فى أى مكان؛ لأن هذا الشخص الصالح عليه أن يدعو إلى 
all‏ عملاً وقولاًء فمن أعطاه الله المال عليه أن ينفق من ماله فى: سبيل نشر 
الإسلام وإبراز caller‏ هذاء ويجوز جعل الكنائس ell‏ مساجد» لحديث رواه 
pl‏ داود» عن عثمان بن أبى العاص» أن النبى BE‏ أمره أن يجعل مسجد 
الطائف حيث كان طواغيتهم.. ويقاس على ذلك صالات الرقص» وبهذا 
يكون جند الرحمدن قد غلبوا جند الشيطان» ويتحقق قول الله سبحانه: ED‏ 
BSA ES‏ 0 . 

وجند الله هم الذين آمنوا بالله ربًا وبمحمد BE‏ نبيًا ورسولاء وبالقرآن 
منهاجًا ودستوراء ثم هم يبذلون المال فى سبيل الخير» وأهم سبل الخير هو 
إقامة المساجد» والمستشفيات» والمدارس» وكل مافيه نفع للإنسانية . 

هذاء Uy‏ كان المسجد لله سبحانه» وهو المكان الذى تتنزل فيه الرحمة» 
EE ales‏ یسن لداخل ا 

. أن يدخل برجله اليمنى‎ ١ 

۲ - أن يصلى على النبى BB‏ 

۳ - أن يدعو الله بأى cles‏ فيه خير وبركة له ولأحبابه. 

؛ - أن يصلى ركعتين تحية المسجد. وإذا حرج كذلك يخرج برجله الشمال 
ويصلى على النبى BE‏ ويدعو الله . 1 

أخرج ابن ole‏ عن أبى هريرة - رضى الله عنه ‏ أن رسول الله BE‏ قال: 
hp‏ دحل أحدكم المسجد فليسلّم عَلَى النبى كلل وليقل: lin‏ افتح لى أبواب 
Bly UE‏ حرج فليسلم على النبى اة وليقل : peel‏ اعصمنى من الشيطان 
Wager sil‏ 
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وأخخرج أبو داود عن أبى حميد وأبى AST‏ أن النبى BE‏ قال: إذا دخل 
أحدكم المسجد فليسلم علي BB‏ ثم ليقل «اللهم افتح لى أبواب 
رحمتك» وإذا خرج فليقل» pall‏ إنى أسألك من HALES‏ 


وعن أبن عباس = رضى الله عنهما - أنه فسر قول الله : « قداو 4 


Og Se ate فلحا‎ 


قال : «هو المسجدء إذا دخلته فقل: السلام علينا وعلى dil ole‏ الصالين». 
وبعد ذلك يصلى الإنسان ركعتين تحية المسجدء لكن إذا دخل المسجد الحرام 
فتحيته الطواف حول الكعبة. فعن أبى قتاده أن النبى BB‏ قال: By‏ دحل 
أحدكم المسجد فليركع ركعتين OFS‏ يَجلس». وكان من هدى النبى BB‏ أن 
الداخل إلى المسجد يبتدئ بركعتين تحية للمسجد» ثم يسلم على القوم» فتكون 
تحية المسجد قبل تحية أهله» فإن تلك التحية حق الله تعالى» والسلام على الخلق 
حق لهم» وحق الله تعالى فى مثل هذا أحق بالتقديم. ٠‏ 

ويكره تحريمًا رفع الصوت فى المسجدء وكذلك البيع والشراءء ونشدان 
الضالة» وسؤال الصدقة» وتخطى الرقاب بالصناديق لجمع أموال عند أداء 
خطبة الجمعة؛ لأن كل ذلك يشوش على المصلين» كما سبق أن ذكرنا. 

روى ابن ماجه عن أبى هريرة - رضى الله غنه - أن النبى RE‏ قال : لمن 
سّمع رجلا ينشد ضالّة فى المسجد BB‏ لا رادها الله إِليِك» ob‏ المساجد لم 
تبن لهذا» وقد سمع عمر on‏ الخطاب is‏ من التجار يذكرون تجارتهم والدنيا 
فى المسجدء فقال: Lap‏ بنيّت المساجد لذكر cas cree‏ تم تجارتكم والدنيا 
[Lye‏ لى البقيع». 

ولا ينافى هذا ما قلناه؛ oY‏ هذا مقصود به الدنيا فقطء إنما إذا روعى 
مصلحة المسلمين والدين والدنيا ee‏ فلا بأس» ويكون ما قدمناه فى غير أوقات 
الصلاة» وبحيث لا يتأذى أحد من المسلمين. 
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حدث أن سعيد بن المسيب كان بالمسجد آخر الليل يتهجد» ثم دخل عمر 
ابن عبد العزيز» وكان حسن الصوت» فجهر بالقراءة» فلما سمعه سعيد بن 
المسيب قال لخادمه: اذهب إلى هذا Tall‏ 8 له: by‏ أن Gas‏ صوتك Of‏ 
أن تَحْرْجَ من الْمَسجد» ثم JST‏ على صلاته» فجاء الخادم قوسد ap shall‏ 
ابن عبد العزيز» OS‏ ولم بقل شبئاء فلما le‏ سعيد قال لخادمه: : ألم أقل 
لك :: تتهى هذا المصلى OS‏ يفعل؟ فقال: هو الخليفة عمر بن عبد العزيزء فقال: 
اذهب إليه وقل له ما أخبرتك به. فذهب إليه وقال: of‏ سعيدا يقول لك: | 

أن تخفض صوتك› LL‏ الس 
خد تعليه وخرج من المسجد. هذا أدب عظيم» وهو توجبه لكل مسلم عليه أن 
يلتزم به . 

كذلك والإنسان اله عليه أن يستقبل القبلة ويكره لمن بالبحد إسناد 
ظهره إلى القبلة» بل EH‏ أن يستقبلها فى جلوسه. فقد ری الطبرانی عن A‏ 
هريرة - رضى الله تعالى عنه ‏ أن النبى RE‏ قال: op‏ لك «oe + gh‏ ا 
سيد المجالس AG‏ القبلة. cate ik‏ أن فمودا رن اضيا الى 
Me‏ قال : est‏ المجالس ما استقبل به القبلة». ودخل ابن مسعود إلى real‏ 
فرأى أن قومًا قد أسندوا ظهورهم إلى القبلة» فقال لهم : لا ES‏ 1 
Kell‏ وبين Me‏ 

ولا يجوز خذ أى شىء من ممتلكات المسجد» فا 8 دى الل 
رف ليه يونا فم إليه يكون له كالحصيرء والشمع» والمصابيح» وإذا 
سقط منه أى حجر يعاد call‏ وإلا ترك مكانه. أخرح أبو داود عن أبى هريرة 
- رضى الله عنه - أن النبى AB‏ قال: op‏ الحصاة WH)‏ الذى Ge se‏ من 
مسجد (أى : تطلب منه آلا يُخرجها من المسجد) وتلح فى هذا». ويقول سعيد 
yl‏ جي الما تسب ory‏ من يخرجها من المسجد». وإذا كان هذا حال 
الحصاة فما بالك بمن يسرق «حنفية» الوضوءء أو الرصاص GU‏ يكون بدورات 
المياه» أو الحصير الذى يفرش؟ إن كل ذلك حرام أخذه من المسجد. 


o 


والإنسان ‏ وهو بالمسجد ينتظر الصلاة ‏ لا يشبك أصابعه» فعن أبى سعيد 
الخدرى - رضى الله عنه - أن رسول الله Be‏ قال: By‏ کان SET‏ اف deel‏ 
فلا OB Sa‏ التشبيك من الشيطان». وحكمة النهى عن ذلك أن التشبيك 
ات اا وهو مظان التب وات ال د لله تعالى عنه - 
يقول: ISI oY He) dl gee ١‏ تستغفر 
eli Gd plow of‏ على طا Shall ity‏ ؛. أخرج الإمام مسلم عن أبى 
oe aa‏ ل Ye a‏ یرال العبد فى صلا ما 
دام فى مصلاه i‏ الصلاةًء قزل ASEM‏ لهم اغفر له» اللهم Cem‏ 
حتى ینصرف أو يحدث فقيل : وما يحدث؟ قال ف أو ا 

هذا ویجوز أن يكون على ال ا أو البيت فى الدور الأول وأعلاه 
الو أتلف أى شىء بن المسجد GS‏ ولا يجوز لأحد أن ينتفع 
بأى فضاء خاص بالمسجد» وإلا دفع cd el‏ وكذلك لايجوز لأحد أن ينتفع 
بشىء من الكهرباء الخاصة بْهء ولا المياه المخصصة لهء ومن بى Ea‏ فى فضاء 
المسجد يهدم» وكذلك جار المسجدء لا يحق له وضع ol‏ شىء على جداره» 
كجذع نخلة» أو فروع شجر» ويزال فور إذا كان ذلك لغير صالح المسجد؛ 
لأنه ملك لله رالا جا ر pe ideals ob Cpu‏ 
toon‏ 

إن المسجد لو أدى وظيفته على النحو الذى بيناه وما نهدف إليه ونرجوه OB‏ 
الأسباب التى أدت إلى عزله عن المجتمع وتقليل وظائفه فى البيئة» والتى 
GS‏ الناس عنه ‏ سواء كانت هذه الأسباب نابعة من داخل المجتمعات 
الإسلامية أو وافدة عليها من تخطيط أعداء الإسلام» نقول: إذا بدأ المسجد 
يسهم بإيجابية فى أداء الؤاجب المنوط به OB‏ هذه الأسباب ‏ ستفقد فاعليتها 
وتزول زوالا «Gla.‏ وعندئذ تعود للمسجد مكانته» وللمجتمع الإسلامى عزته؛ 
وتبدأ الطلائع الفاهمة الواعية فى التحرك نحو أهدافهاء حاملة لكتاب الله 
واعية لمسئولياتهاء مدركة ا تنتشر فى ربوع الأرض» تدعو إلى كتاب الله 


GS of (1)‏ إصلاحه. 


= oy 


وسنة نبيه» مجاهدة فى سبيل GLI‏ ونشر العدل؛ لُتخرج البشرية من ظلمات 
الجهل وضلال الانحراف ذات اليمين أو اليسار» حتى تعتدل البشرية على 
الصراط المستقيم» ملتزمة بالدين القيم» مستهدية بهدى الأنبياء» إن تم هذا فإن 
البشرية تسعد فى يومهاء CoH‏ مستقبلهاء وتشبع البطون الجائعة» وتكسى 
الأجساد العارية» وتنام العيون BM‏ فى:ظل GH‏ والاخوة وألكينان: 

إن الأمل مرهون بالمسجد وانطلاقه لتأدية واجبه» ويومها سيكون الخير 
الكثير» والنعيم العظيم» والاستقرار والأمان والسلام يعم الإنسانية ال حائرة 
التائهة فى بيداء الحياة؛ لأنها فقدت مقومات الإيمان» فإن رجعت للإيمان (ae‏ 


ذلك الخير» ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. وهذا ما تشير إليه الآية الكريمة : 


ولوان آهل (sl (cleat‏ أ شحنا ليم د : ب Kats: bag Sir‏ وآ رض OG‏ 


فإلى الذين ينشدون الخير للإنسانية» وإلى ا الفضل من بنى الإنسان 
نقول: اتجهوا بأبصاركم إلى المسجد واجعلوه قبلتكم» وفى بيوتكم» وفى كل 
مرفق من مرافق دولتكم» ولنا فى السلف الصالح قدوة» فقد رَوَى البخارى عن 
!ا الله ار 


eee ae bi ئم‎ es ee التهارء‎ Sb Ba es 


بفناء داره» كاد shat‏ فيه vol al fey‏ فقت led ade‏ الشركين pases‏ 
goa‏ من ورو ال وكانَ أبو بكر رجلا 1 ١‏ يملك eke‏ إا قر 
القرآن» افرع ذلك أشراف ريش من المشركين» . 
أذ eres‏ القول” الى آريده: of‏ يقل deed‏ ورو إلى tle‏ الأماكن: 
إلى البيت» والمدرسة» والمصنعء والمزرعة» والنوادى الرياضية» ومراكز 
الشباب» والمستشفيات»: والجامعات» ومحاط القطارات» ومواقف الأتوبيس› 


وفى البواخحر فى أعماق البحار» والوزارات» وكل مكان يتجمع فيه مسلم يقول: 
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te بالق‎ Walesa ala leg sd وول‎ dear المع‎ Saal 
وهم ينطلقون إلى أعمالهم فى الشوارع» وعلى المكاتب» وفى الزحام» وثى‎ 
المصنع» وفى كل مكان يزينه المسلم بإشراق نفسه» وهدوء طبغه» وحسن‎ 
غد مرن‎ a pte Gay الف‎ eo SUNN شعلن هن‎ ay acl 
الدنيا جنة ينعم فيها الجميع › حتى الذين لا يدينون بالإسلام» سيجدون العدل‎ 
(ie eNotes egal Jester lp lo te Ny ala 


إسلامى التربية » ودستورهم يقول :هيامر بالعدل وَالإِحْسَدنٍ GEL‏ 
ob oe‏ لصا كيزن 2 ردا ص وہ OY‏ ر ھی رچ رح نام 4 od Bee od‏ 


“ 
Ue ر‎ 


ae 0‏ . 
هذاء والله يقول الحق ويهدى من يشاء إلى صراط مستقيم. 
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خادمة 


ما سبق يتبين لنا أن المسجد هو المنطلق إلى كافة مناحى المجتمع؛ 1 
الواجبات .الاجتماعية امتداد للواجبات الدينية» قال الله تعالى: «وَالْمؤْصنونَ 
مومت بشم لابين اروت Ses‏ ويهو Kay‏ 
هک ووا ;4 وَيُطِيعو الله SN ii a‏ : 


رورو 
ge‏ و ogi‏ 


ومن بين جدرانه: تنطلق الكملة النباءة الهادفة التى تنمى المواهب الفكرية» 
وتحصن العقل من الغزو الفكرى الوافد علينا من شرق الدنيا أو غربهاء ويحمل 
بين طياته Qe‏ الطوية وسوء الغاية» والدعوة إلى الانحلال الخلقی› والتقليل 
من شأن العادات الإسلامية» وهدم الأسس التى يرتكز عليها المجتمع الناهض . 

إن الأحرة بين الئاس والمساواة يجب أن تسود المجتمع» والدعوة لهذا تنطلق 
من المسجد وتهتم بقضايا المسلمين داخل المجتمع وخارجه؛ لأن المسلم لاينفصل 
عن أخيه فى العقيدة» فالرسول BE‏ يقول: J‏ المؤمنين فى pale‏ 
gible ree‏ كمل at‏ الواحدء إِذَا اشتکی منه عضو تداعی له سائر 
الجسد بالسهر aoe;‏ 

وق tele‏ اخ امن ده بأمر السلمين ليس منهم» وكذلك: Ya‏ 
يمن | أحَدكُم حتی يحبا لآخيه ما يحب لتَفْسه؛ إن مناخ الإيمان الصحيح 
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يجعل الفرد يتنسم فى هوائه روح الصدق والثبات» والأمن والسلام» والحب 
والإحاء والوفاء. 
لهذا فإننا نشعر بثقل المسئولية» ونهيب JS‏ فرد أن يجعل المسجد نصب 


ee‏ سر 


عينيه ) ويحرص على التردد - هو وأولاده ومن حب - عليه pore‏ غيره 
em PO,‏ 


ليتردد على هذا المكان الفاضل م ان یهدی الله بك رجلا واحداً خير لك 


من الدنيا وما فيهاء فأسهم ‏ يا أخى ‏ مع إخوانك فى وضع لبنة فى مسجد 
ع بر ره وأمسك ete‏ الكل ييا ene? er ae‏ 


Gee 


ea على أن يكون المسجد دائمًا نظيفًاء ثم التحم مع زرا فی‎ eG 
وا لتكون لبنة طيبة فى صرح هذا البناء او تحت قول الحق‎ 


ao? ae 4g‏ { ا 
سبحانه باي $ pede SHES (cecal‏ 
Gis NG eee a |‏ اوا Zee ok ie 5 coi‏ 


ےد ر ا ج a‏ 


eyes ren ya Sioa 2 =‏ ناگی 
0 


SS 00 چ‎ ets کموک کم فيه اماو چ‎ 
SENS bs ج‎ isd Nie AI aoe tah I و‎ 
و‎ Ge al Ws gos" Wea shai ech 

4 عير‎ ESA GE coll IGG ie 


9 أن يكون المسجد وجهتك دائمّاء فقد أخرج الشيخان عن أبى موسى 
الأشعرى - رضى الله تعالى ae‏ - قال: قال رسول الله el Op AE‏ الاس 
tel‏ فى الصلاة 3 أبعدهم Gell‏ ممشی فابعدهم) والذى ينتظر الصلاة حتى 
يصليها مع الإمام أعظم Caf‏ من الذى يصليها ثم ينام. ولا كانت صلاة 
الجماعة من خصائص الأمة المحمدية» وقد شرعها الله لما فيها من التعارف 
والتآلف وارتباط القلوب وتعود الامتثال والصبر والشجاعة وحسن النظام كما 
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سبق توضيحهء فإنه BOY‏ لجار لتقت و 
الله aug‏ الذين لا eye‏ فى tech‏ ولا يشهدون الجماعة بتحريق بيوثهم 

وإظهار أمرهم للناس؛ لأنهم منافقون. 
ee!‏ ابو داود عن أبى هريرة أن رسول الله 25 قال: القن عمدت أن al‏ 
عو Br ds Bre Ye‏ 


بالصلاة ة pl‏ ثم a‏ رجلا Le‏ بالتاس» ثم أنطلق معى برجال معهم حزم 
ا قوم لا يشهدون oot Cast‏ عليهم بيوتهم GOL‏ 


ولما كانت صلاة الفجر وال هما أثقل شىء على المنافق» فقد روى الإمام 
أحمد عن رسول الله fat of Ue‏ صلاة على المنافقين Be‏ العشاء وصلاة 


0 yo 


القجرء ولو يَعْلَمُونَ ما فيهما لأتوهما the sly‏ 

كما أن النبى BE‏ لم يرخص للضرير فى التخلف عن المسجد حضو 
الجماعة. أخرج أبو داود عن ابن أم مكتوم أنه قال: ايا رسول الله ا 
ضرير peal‏ دابع © Pa‏ ولى قائد لا يلائمنى e‏ أن أصلى 
فى بيتى)؟ قال : اهل تسمع النداء؟» قال: نعم. YW JB.‏ أجد لك Las,‏ 
قال ابن مسعود - رضى الله ا : حافظوا على هؤلاء الع اك ان 
حيث SEs‏ يهن فإنهن من be‏ الهدى» وإن الله عز وجل شرع لبيه كك 

سنن الهدى» ولقد GAL,‏ وما يتخلف عنها إلا منافق بين النفاق» ولقد رأيتنا 
ie‏ ال د ف عدرلا 
وله مسجد فى بيته» زی انلك کوک زک و وک ليان 
نبيكم ) ولو تركتم سان نبيكم كفرتم. 

وحضور النساء المساجد لشهود الجماعة جائز إذا خرجن. متسترات غير 
متبرجات ولا متطيبات ولا متحليات با يثير الفتنة. وللنساء أن يقمن بأداء 
الصلاة جماعة وحدهن فى مكان ليس فيه رجال» فى مسند الإمام الشافعى أن 
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حجيزة بنت حصين قالت: اتتا أم GL‏ فى صلاة العصر» > ققامت بيئنا. 
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إن الضوضاء التى عمت المجتمع. اليوم تحول دون وصول صوت المؤذن إلى 
الناس؛ لذلك نرى أن يزود المسجد بمكبر للصوت لإعلام الناس بدخول الوقت 
المعين لأداء الصلاة. وكذلك تليفون للرد على الاستفسارات الدينية والفتاوى 
وما شاكل ذلك. وقد أشرنا إلى أن يكون بالمسجد مجلة حائط ويكون بجوارها 
صندوق لتلقى الاقتراحات »> وإننا نرجو للمسجد أن يقوم بأداء الخدمات المتنوعة 
للمجتمع المعاصر؛ فإنه لابد لكافة الأجهزة أن تتعاون بجد واجتهاد فى إبراز 
رسالة المسجدء إن يد الله مع الجماعة التى تتعاون على البر والتقوى ولا تتعاون 
على الإثم والعدوان» والمسجد يسهم فى تطهير المجتمع من البدع والخرافات» 
ومحاربة الاستغلال والاحتكار» ويبين آثار المخدرات وأضرار الشائعات» وينمى 
العواطف الطيبة» ويبرز العناصر الصالحة» ويدعم الأخلاق ALS‏ ويوجه 
إلى حماية الثروة الزراعية وحماية الإنتاج. 

Bell eo‏ مشارق الدنيا ومغاربهاء وإلى الغيورين على دين اللّه؛ 
وإلى الذين يؤرقهم مستقبل الشباب ويريدون لهم الحماية من الانحراف» 
ويأملون لهم المستقبل المشرق الباسم؛ وإلى من يريد للإنسانية أن تسعد وأن 
Lys‏ مكان الريادة» نقول لهؤلاء جميعًا: اجعلوا المسجد أمامكم» ووجهوا إليه 
أنظاركم» وتعاونوا مع العاملين فيه للنهوض cu‏ والانطلاق برسالته» حتى يعم 
الخير الناس جميعاء وتنتشر الرحمة فى صفوف المسلمين» ويكون التعاون هو 
الركيزة فى مجتمعنا الراشد. 

تقبل الله منا ومنكم وهدانا جميعا لكل خيرء وجعلنا من أهل المساجد 
| المعمرين لها القائمين بصدق على رعايتها. 
AMEE IGA CG‏ وک نی فل 
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للذ ءامنوارں إنك رء وف رجے 4 . 
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 


ae‏ تدك 


ر 


)1( سورة الحشر ‏ من الآية: ٠١‏ . 


et ee 


الفهرس 
الموضوع 


I Me ece dale ا‎ ES Sa الإهداء‎ ae 


ee NaN ate‏ ا lee‏ سه سی a‏ ا 


oe اک موو کک ت‎ naa 1 lan og الفصل الأو ل.‎ ue 


فضل بناء المسجد nnn‏ م att‏ 


المشى إلى اا كات ماقي 


طهارة المساجد س eae Ei toes eee‏ 
السا الضعنان والمساجك سن مف 
الصلاة عند الأمم السايقة سس سمس سييست 
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النظام 1111111 می کو ج 


مساجد لها الريادة nnn,‏ 
\ = المسجد ال حر ام E‏ 
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- جامع عمرو بن a yell‏ 
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تصحيح العقيدة 

القران الكريم 
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بيت المال أو وزارة Fat‏ 
مكتبة المسجد 
ناد ریاضی ne‏ 
دار للغريب 
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مكان الفرح Cally‏ 
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وزارة الثقافة والإعلام 
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ما أحوجنا اليوم إلى هذا الكتاب الذى يدلنا على معرفة 
رسالة المسجد السامية. تلك الرسالة التى تعد الشباب 
والناشئين لتربية دينية وأخلاقية متكاملة » كا تعدهم لتحمل 
أعباء الدعوة الإسلامية فى المستقبل والانطلاق بها فى شتى بقاع 
الأرض كما فعل أسلافنا فى الماضى . . 

إن dsl‏ عمل قام به الرسول BE‏ بعد هجرته إلى المدينة هو 
seals‏ ١المسجد‏ » » ومنه كان الانطلاق ففيه ارتفع صوت 


GH‏ » ومنه كان الانطلاق » وعلى يد أئمته كان إخراج 
البشرية من ظلمات اجهل وضلال الانحراف إلى الالتزام Soe‏ 
الأنبياء والسير بالمسلمين وسائر أفراد البشر على الصراط 
المستقيم 3 ومن ثم صار المسحد مصدر هداية ونور» حافظ 
على رسالة OLY‏ وجوهره » ودفع بالحضارة الإسلامية إلى 
سبيل الرقى والتقدم على مسار التاريخ . 
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